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محمديفه بد اجااورى 
ابملتيمولوجيا المعقول 
اللا عتم ل ف م ةد دمه 
ابن خلداون 469 


1] ل اأشكل الابستدمواوجى فإامّتروع ابن خادون 


عصر ابن خلدون » تجربته المسياسية © دراسته وتطوره 
الفكرى » نظريقنه السياسية والاجتماعية! > إتفسيره للتاريخ 
الاسلامى ... كل ذلك أن بتناوله هذا التحتا!.. اقد درسنا 
هذه الجوائب المهية والاساسية فى فكر ابن خلتؤن.دراسسة 
مفصلة فى بحتسابق2) سنقتصر فى هذا البحث(ا»_أذني»» على 
جانب آخر ون فكر أبن خلدون لم يكن يتسع له“ المجال©الذى 
حددناه لدراستنا السابقة » جانب بعتبره كثير من الباحثين 
ثانويا فى الفكر الذلدونى ‏ رغم أنه يشمل نحو ثلث المقدمة . 
انه الجانب المتعلق بآراته فى المعارف والعلوم ٠‏ وسنرى انه 


1ت 
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يكتسى من الاهمية اكثر مما يعتقد » سواء بالنسبة لمشروعه 
الذى ضمنه مقدمته المشهورة » أو بالنسية الفكر العربى 
الاسلامى وسياق تطوره ٠‏ 


انآراء ابن خلدون فى المعارف وانواعها والعلوم وأصنافها 
لم تكن للحرد, استطرادات ولا مجرد افكار جاءت نتيجة تداعى 
المعانى » بل) انها جزء لا يتجزا من المشروع الخلدونى »© 
يكتسى من الإهمية ‏ داخل هذا المشروع مثل ما يكتسيه 
أاى جانب آخر ؤنه 4 كنظريته فى العصبية او فى الأخلافة ٠٠٠.‏ 
وسيكون من جماةا اهلأاف هذا البحث توضيح ذلك بشكل يبرز 
وحدة الفكر الخلدونَى8/أمِرَم خلال وحدة اشكاليته ٠‏ أما الهدف 
الرئيسى » فعلاوة على انها يُخدم نفس القضية » فهو اكشسر 
طموحا : ان اتتحليل الذئ قدمه ابن خلدون فى مقدمته عن 
المعرفة واذواعها والعلوم وأصّناقُها ينطوى فى نظرنسا على 
ابستيمولوجيا كاملة » بال معنى الحتيّث للكلمة » أى بوصفهما 
«فظرية فى العملوم)») 3 ومعبارة أوضح » بوصتها (لبراسة 
نقدية لبادىء المعلوم وفروضها ونتائجة!-ةاصنافها أبيان أسسها 
المنطقية وحصيلتها الموضوعية») ٠‏ وأذن٠»‏ فستكون مهمتنا فى 
هذا البحث هى اعادة بذاء الخطاب الابستتيمولوجى الخلدونى 
بشكل سرز وحدته الداخلية ودكشف 4 4 ذات الوقت » عن 
انتمائه الاشكائى » على اعتبار أن كل بحث” ف «المعرفة ينتمسى 
بالضرورة أللى اشكالية معرفية (- نظرية) ٠‏ 


ان اسكالية ابن خلدون هى أتسكائية «فاريخية») 
اساسا » تطرح نفسها على مستوى فلسفة القاربح «التامئية» 
وفاسفة المناريخ النقدية (3) ولكنها فى ذات الوقت ننحرك داخل 
منظومة فكرية عامة لها اشكائيتها الخاصة » نعنى بذكك الفكر 
العربى الاسلامى واتسكاليته النظرية التى حددنا معائمها 


ل ا نكم 
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الاساسية فى دراسة سابقة (4) . أن الخطاب الابستيمولوجى 
الخندونى منظورا اليه من هذه الزاوية سيكون باللمرورة 
خطابا مزدوجا » يعالج من خلال موضوعه الخاص » المباشر » 
موضوعا أعم لستقى منه مدادته ومنطلقاته» 3 وهكذا فمن خلال 
معالجة «أصناف المدركين كلفيب...» و «العلوم واصنافها. .» 
كظواهر عمرائ:ة»(- اجتماعية) » يدرس أبن خلدون العلاقة 
بين «النقل والعقل)4» » بين الفلسفة والدين » وف ذات الوقست 
بستقى من هذه «العلاقة») كما يتصورها مبادته «المعرفية)) التى 
يصدر عنها فى درأسة! الجانب الروحى ‏ الفكرى فى العمران 
البشرى ٠‏ ومن هنا "ألهدف ,المزدوج لدراستنا هذه : وضسع 
الامستيمولوجدا الخلدونية فبإمكانها داخل المسروع الذى تبشر 
به وتشرحه «المقدمة)) أولا © ووضعها ثانيا فى مكانها من سباق 
تطور انفكر العربى الاسلامى :«نقصد الفكر النظرى الذى 
تستقطبه الشسكائدة «التوفيق» بمن]!!(زاكثقل») و «العقل)) ٠‏ 

ع 

د 4 53 


بعد هذا التوضيح حول موضوع "هذه _الدراسة لننتقفل 
الى توضيح آخر يتناول هذه المرة مقدمة ابن يخلدون كظامرة 
لا نقول «فريدة» » بل «عادية)) فى حركة التالئف فى العائسم 
العربى والاسلامى فى القرون الوسطى ٠‏ ان مقتامة.آبن خلدون 
ك «مقدمة» نظرية ابستيمولوجية لكتاب يتناول مؤضوعا 
محدد! ..٠‏ أو علما معدنا ثم تكن فريدة اطلاقا » بل انها احدى 
مقدمات ابستيمولوحية كثيرة » نجدها فى مستهل معظكم 
المؤئفات الامهات فى الفكر العربى الاسلامى » الشىء الذكةا ندل 
دلائة واضحة على الاهمية المكبيرة التى كان يوليها اسلافنا 
للبحث الابستيموذوجى » أى لتاأسيس دراساتهم ومناقشاتهسم 
على مبادىء وأضحة يتم المتصريح بها والاتفاق حولها ٠‏ 
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وحتى نتمكن دن ابراز أهمية ظاهرة «المقدسسات» 
الابستيمولوجية اكتى تستهل بها المؤلفات العربية القديمة لابد 
من الاشارة الى أن الفكر العربى الاسلامى » قد عرف منذ وقت 
مبكر.© محاولات ابستيمولوجية رائدة رافقت نشاة وتضور 
العلوماالعربية الاسلامية ٠‏ قد حرص النحاة > منذ الابحساث 
الاولى ,الم النحو» » على نقد الاسس المتى دقوم عليها 
علمهم » والنتيجة هى ظهور مؤلفات ممتازة فى فلسفة النحو» 
مؤلفات ذات قيماة. ابستيموذوجية ولسنية فائقة ٠‏ ومثل ذلك 
فعل علماء أصول .المققه مقننو الطريقة الاستقرائية ‏ ربما لاول 
مرة فى التاريخ جاماي انفلاسفة الاسلاميون فعلى الرغم .سن 
انهم قد ساروا على "درب! ارسطو فى ابحاثهم المنطقية » فلقد 
حاولوا مع ذلك تخطى سبياج المشائية التقايدية سواء فى تصنيفهم 
للعلوم أو نقدهم لها » اما أخوزان انصفا فرسائلمم شنطلوى 
على محاولة ابستمولوجية فريدة"» محاولك اشمل واعم نظرا 
للطابع الموسوعى ارساللهم انتىأ آرادوا أن يجعلوا منها دائرة 
معارف تندمج فيها الفلسفة والعاما وآقدين أندماجا يحقق 
الانسجام بين العقل والنقل على اساتثن! ابستيمولوجى قوامه 
«عفلنة») اللامعقول باشكل الذى يجعله يتقايشي فى سسلام 
مع المعقول (5) ٠‏ 

هذا الاهتمام بالبحث الابستيمولوجى فإ أدفكر العريسى 
الاسلامى كان نتيجة طبيعية لظهرة هيمنت علئ أمخناف منسازع 
هذا الفكر » ظاهرة انجدال والمناقشة > فسلؤاى تعلق الامر 
بالتفسير أو بالحديث أو بالفقه أو بالنحو أو باتكك هلام او 
دتقسفه فيه نحد انفسنا دائما امام مذاهصب وفرق تووإئبط 
ب.نها » وتفرقها ى آن واحد » مساجلات ونقاسات لا حد للها ولا 
حصر » مما جعل الجدال والمناظرة فنا » بل «عامة) » قائم 
الذات فى الثقافة العربية يدرسه انطلبة فى المراحل العليا 
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من دراسانتهم ٠‏ ولكى يستقيم المنقاش ويتحقق له الحد الادنى 
من التفاهم » حرص المؤلفون القدامى على بناء تأليفهم بناء 
منطقياجي وعلى اسس منهجية واضحة كثيرا ما يفصحون عنها 
فى مقدظات_خاصة يحماونها بمثبة (المدخل والمقدمات). وهكذا 
فلا كاد دخلو_ كناب من اللكتنب الامهات سواء فى الفقه والنحو 
والكلام او فى الفلسفة واللعاوم المذابعة لها من ( مقدمات )») 
منهجية ابستيمؤاوجية تسرح المبادىء المتى يرتكز عليها المؤلف» 
واللمنهاج المذى دروم اتداعه والقضايا ألتى سيطرحها المناقشسة » 
الى «لمدخل» ابستيمولوجى .عام يتناول الممرفة وانواعها 
المى ما يهم الميدان الذى يخضه ٠‏ 


ومنقدمة ابن خلدون » ف نظرنا » أمتداد لهذا التفليد الذى 
عرفنه المؤلفات الإسلاميه » فهى من كنذه الزاويبة أحمدى 
المعدمعت») كترة يريد منها أاصحابها الناسيس» الموضوع المذى 
سيتداولونه ناسيسا منطعيا منهجيا ب «انشتيمولوجي)٠‏ ولكن 
ألفرق بين تلك (المعدمات)) و (لمقدمة)) أبن «كلدون هو أن أنهدف 
من كتير من تلك ١‏ المقدمات» كان تاسيس وَجهةوإنظر داخل علم 
هئم » فادا تعلق الامر بعلم اكلام مثلا نجد المؤنف الاشسمرى 
اللنزعة ياتى بمقدمات ابستيمولوجية ‏ منطقيةواإحكياول ان 
بجملها مبندىء أو حزءا من البادىء التى ستَقوم عليها 
استدبلانه الاحقفه التى بثبت بواسطتها صحة العة ل ككددة 
الاشسمرية » ومثل ذنك يفعل المعتزلى » كما نجد نفس السىء فى 
ختب أصول الفقفه ٠‏ ولا لإخلو كتب التاريخ نفسها من هذه 
الظامرة » حبث نجد كثرا من المؤرخين يستهلون مؤلفاتهم ب 
«مقدمة» فى (لفائدة) التاريخ »© أو فى المنهج الذى سيتبعيه 


8 لس 
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المؤرخ ‏ ولكن هذه المقدمات كلها أم تكن تتجاوز بضع صفحات» 
سرعان ما ينخلص اللمؤلف منها ‏ خصوصا عندما أصبحست 
مجرد ,تقاتديب لينصرف الى موضوعه ٠‏ وتاتى مقدمة ابن 
خلدون كمقدمة متميزة بين جميع «المقدمات) المتى اشرنا البهاء 
لانها لم تكن |فقط مقدمة آس «تأسيس» وجهة نظر أو بيان منهج 
بل كادت اكثرْ من#ذلك » مقدمة كتاسيس علم جديد يتم بواسطته 
رفع المتاريخ من ميشتوى المفن الى مستوى العلم . 

فعلا » نقد كان ,غرض ابن خلدون من مقدمته أن تكون 
«مقدمة) نظرية » ابستيمولوجية منهجية » الهدف منهسا 
رفع الكتابة التاريخية عَلنآمسهتوى الفن المذى يقتصر فيه على 
محرد سرد أخبار ((آلايام)) و ١(الحوادث‏ من ا مفرون الاولى)» 
سردا قصصيا «تنمو فيه الاقؤاال)) » اى لا يتقيد بالموضوعية 
والندفة اللعلمية : الى مستوى العام الذى قوم على النلر 
والتحقيق وانتعليل وانتفسير هدفه بيان. كيف تقوم الدول 
والامصار وما يرافق أو يننج عن قيامهازمق صنائع وعلوم . ٠الخ.‏ 
وبكيفية عامة كيف تنسا «الحضارة») وكيف ».ونماذا » تزول.. 
او نتراجع (المقدمة ص 350 - 351 ج6(()1)- 


ولقد كان ابن خلدون واعيا كل إلوعى بان الابتفسال 
بااتاريخ ‏ ولاول مرة فى التاريخ - من مستوك الس ,رد 
الاخبارى القصصى ألى مستوى التحليل العامي الا تكقفق فيه 
مجرد الدعوة » بل لابد من تاسيس هذه النقلة » بزل هظلاتسذه 
الطفرة المعرفية » على تصور جديد التاريخ موضوعا ومنهاجاً. 
ان السرد الاخبارى القصصى يقتصر بطبيعة ذاتها على تنبسع 
الحوادث فى تسلسلها الزمنى وحكاية تفاصيلها بهذا الشكل 
او ذاك » ومن هنا كان «اتتاريخ» على هذا المستوى «لا يزيد 
على اخبار عن الايام والدول واتسوابق من القرون الاول». 


كت ابت 
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اما التحليل العلمى انفس الحوادث «فى تعاقبها وتزاحمه» 
فيتطلب نظرة اشمل واعمق تجعل من التاريخ « خبرا عن 
الاجتماع_الانشانى الذى هو عمران المعلم وما يعرض اطبيعة 
ذلك المعمزان من الادوال » مثل المتوحش والمتائس والعصبيات 
واصناف ااتغلداتم تلبشر بعضهم على بعض وما ينشا عن ذلك 
من امالك والدؤل «زمراتبها » وم! ينتحله البشر باعماقههم 
ومساعيهم من الكيف_والمماشس والملوم والصنائع » وسائر 
ما يحدث فى ذاك العمران بطبيعة من الاحوال» (ص 409 ج) » 
بتعلق الامر »> آذن » تدتراسكة استقصاتئية للاحداث القاريخية 
الاساسية وما يرافقها او' ينتج عنها من ظواهر عمرانية » 
اجتماعية واقتصادية وسياسية! وثقافية ٠‏ 


هذا التصور الجديد » الواسع اأشامل » لموضوع المتاريخ 
يطرح قضية المنهج » بل يطرح - اكْيْر)من ذلك - المقدمسات 
والمبادىء التى يجب أن يستند عليها هذا" العلم » علم التاريخ. 
وابن خلدون واضح فى هذا كل الوضوح ««افهو يرى أن صاحب 
هذا العلم يحتاج الى المعرفة الدقيقة (بقواظد |السياسة وطبائع 
الموجودات واختلاف الامم والبقاع والامصار فوالسير والاخلاق 
والعوائد والنحل والمذاهب وسائر الاحوال » والاخاطة بالحاضر 
ون ذلك ومماثله ما بينه وبين الغائب من الوفاقةا ليون ما 
بينهما من ااخلاف » وتعليل المتفق منها والمختلف ©" وإالقيا#على 
اصول الدول والملل ومبادىء ظهورها وأاسباب حدوتها ودواعى 
كونها وأحوال القاثمين بها واخبارهم » حتى يكون مستوعبا 
لاسباب كل حادث » واقفا على اصول كل حبر > وحينئذ يعرض 
الخبر المنقول على ما عنده من القواعد والاصول » فان وافقها 
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 .١‏ هذه المبادىء والمقواعد والاصول المتى يجب أن تؤسس 
علم التاريخ تشكل فى نظر أبن خلدون موضوعا لمعلم جديد هو 
«علم اللعمرأآن)»» ل علم يدون التاريخ بمثائة المنضق للفلسقفة 
واصؤل, الققه الشريعة ٠‏ وبعبارة آخرى يتعلق الامر بوضسع 
«معيار .طدكيح يتحرى به المؤرخون طريق الصدق والصواب 
فرما ينقلون))ج«من اخبار (413 ج) » معيار يمكنهم من تقديمم 
صورة مطابقة!عن المفلضى حتى يصبح فى الامكان فهم الحاضر 
و1 ستشفاف ١‏ لاستع كل 0 


2 ثنائية ااعتأ:(#لإننس فى الابستيمواوجدا الخادونية: 


منذ البداية » اذن, »|اتطرح مقدمة ابن خلدون مشكلا 
ابسدزمولوجبا عميقا : كيف نصضنع) من التاريخ علما ؟ كيف نكتسب 
رؤية جديدة عن حوادث الماضى©4 رؤية علمية مبنية علسى 
القسليم المبدئى بان حوادث التارتلخ خاضعة فى سرهاة وتفاعلها 
لقوانين معدنة واضحة ثابتة ؟ وبعيارّة/اخرى كيف يضفاسى 
المعقولية على الظواهر والاحداث التالايخية » ظواهر الحياة 
البشرية الاجتماعية منها والاقتصادياة والسقاسية والثقامية ؟ 

سؤال طموح جدا لا نشك فى ان انفكر /المداصر » فكر 
القرن انعشرين ينردد فى طرحه بكل هذه الحدة والااحاح 2 
فكيف تجرا ابن خلدون » وهو الذى ماش ق فيب سمس 
حضارننا العربية الاسلامية » عنى طرحه بكل أهذها الضية 
والعمق » بل كيف ذهب به الطموح اتى هد الاعنقاذ «القبازم 
بأن فى امكانه تقديم جواب » بل المدواب » عنه ؟ 

أن نوعية السؤال وطبيعة أنجواب لا يتعلقان فقط بارادة 
أو طموح صاحبهما ٠‏ بل يتعلقان اساسا بالجهاز المعرفى ل 
الابستدمولوجى ‏ الذى يتحرك فيه وبواسطته هذا المفكر أو 


حو هالت 
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ذاك ٠‏ ومن دون شك فالجهاز المعرفى ‏ الابستيمولوجى ب 
الذى كان يتحرك فده وبواسطته ابن خلدرن كان اوسع من 
جهازنا_المعرفى نخن ابناء اللقرن العشرين ٠‏ ومن هنا جاء مسا 
يبدو انايآنه طموح دن صاحب «(المقدمة)) » طموح لا نتردد ايوم 
فى وصفه#بانة/ غير مشسروع لاننا ننظر الى السؤال من خلال 
“مدت التهلاكرفرها ننا حهازنا الابستمولوجى المعاصر ٠‏ أما 
اذا نظرنا ان نفكس السؤأل من خلال الامكانات التى كان 
يوفرها لابن خددؤان ,جتزه ١معرفى‏ » فاننا سنجد أن طموحه 
ذاك كن متروفا ؛«(اتتعنى أن امكانية الجواب عن ذلك 
انسؤال كاذست متوفسرة * 


أن حهزنا اماسزمزارقى »© نحن أبناء القرن العشرين » 
حهساز ذو بعد واحد »© ان ضح بالتعبر . هو اتبعد الذى ينحدد 
بعتدرية والقياس وم نركبه منهما من قضايا عامة ومبسادىيء 
نظريه تشكل فى مجموعها ما نسميب اليوم ب «العقل» بمعنسى 
التفكير أنعذمى ٠‏ أمأ أأجهاز المعرفئ "اذى كان وستعمئله ايبن 
حندون فقد كن ذا بعدين ٠‏ 


بعد يتحدد بالمتل . والعقل هنا أيعت القوة الفكرية 
اونزسسة عنى الدراس وانتحربة (بمسى الكثرة),«والمتجهة ألى 
الخارج 335 خارج انذات والتى تنكب اساسا على البحث 
عن «المترتنيب بين انحوادثت)) لمعرفة اسبابها وشرواظها ٠»‏ آنه 
بدآاصدطتلدح ادن ذدون «العقل أتتجريبي)) (ودسمده أبفلتنا 5 
« العقل المعاشنسيى )) ٠‏ 

بعد يتحدد بالنفس © أى بذلك « الجوهر الروحانى » 
المستعد بطيعه ((الانسلاخ وان البشرية إلى الماكية لليصير 
داتلفءل من حنس الملائكة وقة؛ من الارقات وفى للحة من اللمحات» 


0 
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فيكسب بذتك » على نحو من الانحاء » «الممارف العلمية 
اللفيسة)») ٠‏ 


من تهنا تراءت امام ابن خلدون أمكانية تفسر جميع 
الظواهر”7االتاريخية » ظواهر الحياة البشرية المادية منهسا 
واللروحية “لان مالا يفسره البعد العقلى يمكن تفسيره بالبعد 
النفسى ٠‏ ومماءيزيد الامر سهولة كون هذه الثنائية على 
الصعيد المعرفى(تتواقق وتنسجم مع ثنائية مماثلة على الصعيد 
الانطولوجى : ثنائبةالعالم المادى المحسوس والعالم العلوى 
الزوكاتى. .+ 

صحيح ان هذه الثنائية ثنائية اللعقل واللنفس » كانت 
الاساس الذى قام عليه ألفكن, القديم وفكر القرون الوسطى . 
ولكن صحيح ايضا أن ابن خلثون.قد وظف هذه الثنائية 
توظيفا جديدا مكنه من بناء تصورز اللدون يضفى »> ببساطته 
ووضوحه » نوعا من (المعقولية) على-جميع ظواهره المادية 
والبشرية »© العمراندة والاجتماعية والاقتصادية والسياسيبة 
والثقافية والسيكولوجية ٠‏ واكثر من ذلك »ي.وهذا ما يههمنا 
هنا باندرجة الاولى » وظف أبن خلدون هذه ._ألثنانية لأنقد «,ختلف 
معارف وعلوم عصره » السىء الذى ينطوى, كما.قلنا قبل على 
ابستدمولوجدا خلدونية أسلامية متكامثئة الاسس واأضحة 
البنيان والاتجحاه ٠.‏ 

لنستعرضص أولا الكيفية التى وظف بها ابن خادؤؤإن هذه 
أنفائقية انطوئوجيا ومعرفيا » لنتفرع بعد ذلك الى دراسكة 
هذه الابستيمولوجبا الخلدونية ٠‏ 

23 2 3 
يقدم كنا أبن خلدون فى مقدمته تصورا للكسون بسيطا 


حا 
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ومنسجما على اساس التمديز » الشائع منذ افلاطون » بين 
عالمين : عالم مادى محسوس » وعائم روحانى لا تدركه 
الحواسل /«والكون بعالمدة ‏ فى نظر ابن خلدون ‏ عبارة عن 
حلقات قتصلة بعضها مع بعض : من الجماد الى النبات الى 
الحيوان الق) الانسان الى الملائكة والا الأعلى ٠‏ والكائشنات 
فى كل حلقة من اآهذه الحلقات «مستعدة لان تنقلب الى الذوات 
التى تجاورها قن «الأسفل والاعالى أستعدادا طبيعيا (...) 
وهذا الاستعداد آنطاق_فى حانبى كل آفق من العوالم هو معنى 
الاتصال فيها») ٠‏ وهكذا فآخر افق المعادن متصل باول افق 
النات ومستعد لان #تتتتحيل. اليه » وآخر افق النبات متصل 
باول آفق الحيوآن ومستقد إلان _يستحيل اديه كما أن آخر افق 
الحيوان متصل بالانسان ومستعد_الان يستحيل الده ٠‏ والائسان 
بدوره س وهدا هو بيت القصيد يب متصل ينعائلم الروحائسى 
وفده استعداد طبيقفى تمكنه أحنانا » وق ظروف خاصة » من 
الاسلاخ من طبيفته البشرية نيصر إَإِلفعِل فى لمحة من اللمحات 
من جنس اللائكة حيث يتلقى علوما "(ندبية) كلية أو جرئية » 
نلقى اليه أو يقتبسها أقتباسا بصورة من اأصور » حسبمسا 


الانسان » اذن » فى مركز المكون » وهوج«متصل بالعائم 
المادى بجسمه وحواسه » ومتصل بالعالم الروخانى؛ تروهحه 
ونفسه ٠‏ وكما ان كل حلقة من حلقات انكون نخضع لتأنيجالحاقة 
النى فوقها وتمارس تأثرها عنى ما تحتها » فكذلك الاننشكان 
يمارس تآثشره فى الكاثنات أنتى تحت مرتبته فيسخرها المصلحته» 
ويخضع فى ذات انوقت التاثر القوى الموجودة فى المراتب التى 
فوقه ©» وبكيفية عامة يخضع العالم المسفلى لتاثر العائ-م 
الملوق © ونا ان االسان ون الاين > جر يله هنا 


بت 11:4 ديد 
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الاعلى فى الاسفل ‏ توجيها ما . 


هذا! متااجهة » ومن جهة ابخرى » فان هذه المرتبسة 
الوسطى واللمتازة اللتى يختلها الانسان ىق سلسلة مراتب 
الودود تمكنها من اكتساب معارف من الحانبين من السلسلة : 
ذلك لان نفسه #اوهى القوة المدركة فيه » للها جهتان فى الاتصال: 
«لجهنا العلو والشفل78 ٠‏ فهى متصنة بالبدن من أسفل منها 
ومكتسبة به المدارك(االحسية التى تستعد بها للحصول على 
التعقل بالفعل » ومتصلة/ من يجهة الاعلى منها بافق اللائكة 
ومكنسبة به المدارك المعلمتةالغيبية»» (ص 512 ج 1). 


لاشك ف ان هذه الصورة«النسيطة والمفرية النى يقدمها 
انا ابن خلدون فى مقدمته عان الكونومُركز الانسان فيه لا تختلف 
عن الصورة انتى نحدها لدى غرره من مفكرى القرون الوسطى 
الا فى التفاصيل والجزئيات . أنه: ف« الْكَمَلِةَ تنك الصورة المتى 
رسمها ا.غلاسفة للكون منذ افلاطون وبظليمفوس ٠‏ غير أن أبن 
ذدون لا يآخذ منها الا شسكلها العام المذى لا .يتناقض مع التصور 
١اسلامى‏ السدى »© والذى يخدم فى نفس الوقكت#افراضسه » 
اعى أاسكاية الابستيمولوجية ٠‏ 


وهكذ! فللنفوس البشرية فى هذا الاتصال ؟ «يكهنا العلو 
والسفل)») » ليست واحدة ولا متساوية » بل هى اصتاف,ثلاثة: 


صنف ينصرف بقواه المدركة الى الجهة السفلى نحلو 
المدارك الحسية وأنتزاع المعانى المجردة منها » بحيث ينتهسى 
أدراكه فى «الاوليات» المتى تؤسس المعرفة المعقلدسة ولا 
يتجاوزها وبالتائى لا يحصل له ألا تنك المعرفة المحدودة بحدود 
الحس والتحرسة ٠‏ 


12 مه 
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نت" وضتف عقن الكس :ين كلك تبان «يقطول اتلد 
الانسلاخ .هن البشرية جملة » جسمانيتها وروحانيتها » الى 
الملائكة من الافق الاعلى ليصير فى كحة من اللمحات ملكا 
باافعلجة ويحصل له سهود الملا الاعلى فى افقهم وسماع الكللم 
النفسائيلاً والخطب الانهى فى تاك انلمحة » وهؤلاء صم 
الانبياء» (طي524 ج) ٠‏ 


وبين الضئفين المذكورين صنف وسط يستطيع اصحابه 
الاتصل بالعلام الإأوحاتك » لا بانفطرة كلانبياء » بل بالاكتساب 
والتمرن عى «كشفَ«ِلشكِاب الحس» أى على التخرر من قيوده 
«لان انحواس أبدا حاذية لها ( لانفس) الى الظاهر بما فطرت 
عايه اولا من الادراك انجِيلطلى ٠‏ وربما تنغمس من الظاهمر 
الى انباطن فيرتفع حجاب البَكّنَإلَظة » أما بالخاصية القتى 
للانسان عذى الاطلاق متل النوم©"و بانخاصية ال موجودة أبعض 
|ابشر كالكهسان ..٠.‏ او دترياضية) ٠‏ 


ندن هنا » اذن » امام ثلاثة أنوَآع' ممكنة من المعارف : 


1 ل معارف عتلية مصدرها الحس (#إألكجِربة وتعتمد 
اساسا على الخبرة اليومية الفردية والاجتماعية! يي فان كانت 
عبارة فقط عن تصورات فهى من عمل «العتل«الثييزى» وهو 
أدئنى مرتبة »؛ وأن كانت تفيد «ااترتيب بين الحواذث» والعلاقات 
فهى من عمل «العقل 'اتجريبي» ألذى تحتل المرتبة الثانية0م أما 
ان كانت قائمة على التصورات وتصديقات تنتظم انتظا ميخلا 
خاصا ..) وتهدف ألى تنصور <«الوجود على ما هو عليسه 
باجذ'سه وفصوله واسبابه وعنئه» » فهى من انقاج «العقسل 
النظفرى» وهو اعلى مرتبة من مراتب الفكر البشرى . 


عم اواو 
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2 ل معارف «نفسائية» مصدرها الوحي المأذى يلقى فسى 
صنف خاص من أابشر «تعتريهم حالة المهيهة خارجة عن منازع 
البشر واحوانهم فتغلب الوجهة الربانية فيهم على البشرية فى 
القوىجالادراكية واانزوعية والغضبدة وسائر الاحوال البدنية» 
رهطم الاندياء والمرمسل 0 


3 و(غارف «نفسانية» كذاك: + مصدرهاأ «الرياضة» 
والاكتساب 6( الموحى » وهى ثلاثئة افواع : معارف المتصوفةء 
ومعارف الكهان بوثلن ,فى معناهم » والمعارف الناتجة عن «الرؤيا 
اأصحبحة) ٠‏ 


وهذه الانواع الثلاثة من المعارف قيمتها فى مصدرها » 
وموحدودة بحدود الحقل ١اآخاص‏ بذلك المصدر ٠‏ فالممسارف 
اأعقلية صحيحة مشروعة مالإذامت نخضع احكم العقل مسن 
جهة » وما دامت لا تتجاوز ميات الحس والخبرة او ما يرجع 
اليهما » من جهة أخرى . فاذ١ا‏ تجاوزت هذه المعطيات وتناوكتت 
ما وراء الحس » إى العالم الروطانِيَ تعرضت أنخطا المحقق٠‏ 
قد يقال ان المعرفة العقلية تعتمد التجريد » وهذا صحيح ٠‏ 
ولكن التجريد لا يكون مشروعا وممكنا الا||انطلاقا من الملشخص.٠‏ 
وبما ان ذوات العائم الرودانى هى ذواك أغر مشخصة » 
فانها لا يمكن آن تكون موضوع آدراك عقلن» سسواء بالتجريد 


أو غيبره ٠‏ 


هذا عن المعارف المقاية » اما المعارف التَنّ وتشدرهما 
الوحى فهى صحيحة صحة مطلقة » ولكنها بطبيعتها لا رتشمل 
جميع الميادين ولا جبييع الجهزنيات » فهصبى 
تقتصر » فى انغاكب » على ميدان واحد هد ميدان ما وراء الحس 
وما يرتبط به من تكاليف شسرعية » أما شؤون الدنيا وامور 


حم الاق انعد 
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المعاشي ومسائل الاجتماع وألحكم وغيرها فهى متروكة للعقل 
«فانه صلى اثله عليه وسلم أنما بعث كيملمنا الشرائع وم 
ببعث لتعريف الطب أو غره من العاديات »2 وقد وفع له فى 
سان تلقتخ .النخل ما وقع » فقال : آنتم أدرى بشؤون 
احم (ص 1110 ج 3) ٠‏ 

تبقى انعد#زاك المعارف المتى من الصنف الثلفث » أى 
المعارف المكنسنة أمأ على طريقة المتصوفة » وعلى طريقفة 
انكهان ومن فى معناهم». وهذه المعارف » فى نظر أبن خلدون 
لا يعتد بها ٠.‏ فمعالآف_ المتصوفة - على الرغم من صدقها ‏ 
هى تجارب ذاتية لآ يكن الافصاح عنها ولا نقلها فهى كشف 
وذوق ٠‏ أما ما يدعيه 'آتكه.ن# فلا يمكن الركون اله »ء لآن 
الكهان يحاول الاتصال باتعالم اتروحانى عن طريق الصناعة ل 
لا بانفطرة ولا بالريضة اندينية ‏ _ونذلك فهو معرض اللخطأ 
اصلا . واما الرويا فهى تحناج ألى تعر » وهذا التعبير ربما 
صددق الصواب وربما جانيه ٠‏ 


23 3 ين 


هذا التقسيم الثلائى لانواع الممرذة «يستدعى تصنيمف 
العلوم ثلاثة أصناف . عم ان ابن خلدون لا يفعل ذلك » بل 
يتبنى التصنيف الاسلامى المشهور الذى يميزبيين. العملوم 
العقنية والعلوم النقلية » وفى ذات الوفت يوسلع من دائرة 
العلوم العةاية نتشمل الانشسفة والتنجيم والكمياء #علحوم 
السحر جملة » بانرغم من أنها جميدا لا تدخل ى اطار المعحارف 
العقلدة المشروعة آاى المحدودة بحدود الهس والتجربة » كما 
يوسع من دائرة العلوم النقلية ليحعلها تشمل التصطصوف 
و «علم) تعبير الرؤيا » على الرغم من أنهما لا يعتمدان على 


15 سلسم 
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الأوحى © بل بدرهههما فى صنف علوم النقلية » فقط لكون 
الوحى يعترف بهما نوعا من الاعتراف ٠‏ 

غى ان هذا التتصديف !لإتقلددى 5 لعلوم أألى عقلية ونقلية 
لا بوذ _باغارّاض ابن خلدون الذى كان يطمح السى تفسير 
انظراهر الثقَاقية بمختلف اشكالها بمثل ما كان دطمح الى تفسير 
كل الظواهر” الاكتماعية والاقتصادية والسياسية . هناك فى 
عاللم الثقافة (واافكر «علوم) أو فئون لا تندرج تحت الصنفين 
المأذورءدتب مثل التفة والآدب واتبلافة اللخ 0 لانها ليست علوم 
شرع ولا علوم عقل 8 بواعى تحد ند أبن خلدون ليدم ((الملسوي؟ 
المرة لا على اساس مصتَراكا اللعرفى (اتعقل او النقل) بحسل 
على اساس وظيفتها فى عالم المعرفة بكدفية عامة » وهكذا 
هام »> بحسب وظبدفتها » إضنفان : 


رااحديث والفعه وعلم أنكلام » وكالطبعئّات والالهيات فى 
الله سفة) ٠‏ 


«عنوم آلبس: وسينة لهذه العلوم كاتعربية والحسساب 
وغيرهما 1شرعيات وكالمنطلق للفلسفة» (1238يج4) ٠‏ 


يتنارل ابن خلدون بالتاريخ والتحليل العلوخ النآتية 
اولا » ثم العلوم المعقكرة ثانيا » ثم العارم الآنية ,نالا ب٠‏ وبما 
انه قد سيق له أن تعرض للمنطق والحساب قن اظارجالعلوم 
العقآية » ذنه سيقتصر ق حديثه عن المعلوم الآلية »يغلى 
انلفة والنحو وابيان والاداب » اى على علوم اللسان 
انعربى التى يمتبرها آلة للعلوم النقاية الشرعية . ان 
حددث أبن خادون عن هذه العلوم كلها هو حديث اللمؤرخ للعاوم 


18 
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بالمعنى الدقيق والحديث للكلمة » فبعد أن يعين موضوع العلم 
ويشير الى اهم مسائته » يستعرض مراحل تطوره ويذكر ابرز 
عامله واهم الكتب المصنفة فيه ملتزما الموضوعية والحياد فى 
العم الاغلب ٠‏ ولكن ابن خلدون لا يقتصر على التاريخ لملوم 
عصره 6 بل)/يخص بعضا منها بنقد أبستيمولوجى يتفاول مبادىء 
هذه العلوم! وفووضها وحصيتتها الموضوعية » وبالتالى أمكانية 
او عدم امكانية! قيايتها كعلوم تقدم معارف يقينية ٠‏ والعلسوم 
النى يخصها صاحلا المقدمة بهذا الأذوع من النقد هى علسم 
الكلام والفلسفة والْتنجِيُّم والكمياء وعلوم اللسحر > أى المعلوم 
التى تبحث فى «(المورائيات), سواء لممرفئءفة (لإأواتهما) أو 
«(استجلاب تاتيرها)) ٠‏ انإنظرة سطحية الى آلنقسد الذى بخص 
به ابن خلدون هذه العلوم قدا تدفع ألى القول أن صاحصسب 
المقدمة يصدر فى نقده ذاك من موقف ددينى معروف » هو الموقف 
الانسعرى عموما » وبالتالى فلا جديد فيما يقوله ٠‏ وهذا صحيح» 
ونكن جزئيا فقط ٠.‏ صحيح أن ابق“/خلدون يتبنى الموهقفه 
الاشعرى عندما يكون بصدد القابلة-٠و‏ الموازنة بين الآراع 
والمذاهب » أو عند مأ يرى أنه من الوزاحب عليه ان يتخذ 
موقفا حتى لا دترك آلآ رىء وحيدا امام الآرَآك المتضارية . 
ولكن الى جانب ذنك كنه نجد أبن خلدون يصدر فى نقده اللعلوم 
المذكورة عن مقاريس «علمية) » أى مقاييس «تامعة. من نظريته 
في المعرفة »© القائمة ‏ كما رأينا . على ثنائية (العقل) والنفئس 
كمصدردن معرفين ٠‏ أما أن تكون هذه النظرية نفشها إخاضعة 
اكرؤية الاشعرية » فهذا موضوع آخر » الهم بالنسبة«الينسا 
هر أن ألتقد الخدونى نلعلوم المذكورة حاء منسجما تماما 
مع وحهة نظره فى مشكلة المعرفة » وسنرى لاحقاانها وجهمة 
نظر متقدمة تخدم العقل وتحارب انلامعقول ٠‏ 
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3 دور العتل قَّ العاوم الذقلية : علم الكلام وانتهاء 
ثمده* 


تحددا أبن ختدون دور العقل فى العلوم النقاية ب (الحاق 
الفروع مثا مسائلها بالاصول» ٠‏ ذلك لان «الجزئيات الحادئة 
المتعاقبة لا تندرج تحت انثقل الكلى بمحرد وضعه) مكان لابد 
من الحاق هذا الجزئيات ‏ وهى هنا تعتبر فروعما ‏ 
بالجزئيات التى صدارتهفيها احكام شرعية من طرف النبى والنى 
تعتبر اصولا . التعلق الامر اذن بقياس الجزء على الجزعءء 
وهو قياس ضعيف منطقيا4٠‏ وفضلا عن ذلك فان هذا 
القباس ‏ الذى هو مِكَرّدَ اكحاق الفرع بالاصل ‏ يتفرع صو 
الآخر عن اأنقل © لانه الأنْد إفيه .من ثبوت الحكم الشرعى فسى 
الاإصل وهو نقلى فرجع القبابسي الى النقل لتفرع»ه 
عنه» (992 ج3) ٠‏ 


واضح ان دور العقل هنا كيش المتحث عن نتيجة جديدة» 
غالنتيجة معطاة سنفا » بل البحث تقطا عن قنطرة تمكن مسن 
نقل انحكم المصادر فى الاصل الى الفرع ب6! وفضلا عن ذلك ف 
«القنطرة» المطذوبة يجب أن لا نتناقض من يحكمة التسسارع 
من الحكم » المشىء الذى يجعلنا امام تقليص#شديدٍ ادور العقل 
فى اقعلوم النقلية ٠‏ وسواء رضينا بهذا آم كم «نرض فالحقيقة 
هى ما قرره ابن خلدون » فالعقل فى العلوم النقلية _محجرد 
مساعد » وقد يمكن «الاستفناء) عنه تماما كمأ بطائب ويذلبك 
مذهب «الظاهرية» ٠‏ ورغم ان أبن خلدون لا يقول بهذاياللذهب» 
بل يعترض عليه » فانه حريض أسد الحرص على حصر عمل 
العقل فى حدود لا يجوز تخطيها » هى نفسها الحدود الى 
ترسمها 1ه نظريته فى المعرفة ٠‏ 
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والحق أن ابن خالدون لا يثر دور العقل وحدوده ‏ فى 
العارم النققية ‏ الا بالنسبة لعلم الكلام ٠‏ وهذا واضح لان 
ددر العقل فى العلوم النقلية الاخرى دور محدود حدا . 
دسراءواتفاق الامر بالتفسير أو بالحديث أو بالفقه فدور 
العقل ذاتمايدور ثانوى مكمل ٠‏ اما فى عم للكاتم فالامصر 
بختاف » أذ مهمته اإدفاع بالعقل عن النقل » أنه يمثل دور 
اأدا'مى عن' (لبالمتهام «" 08 

عادما يتكدث#آثن خلدون عن المعلوم النقلية فهو يتحدث 
عنها كمأ كانت فجغيده ٠‏ وهكذا فائى جانب علوم القرآن من 
اتفسير والقراءات "والرسم, (اى كتابة الكقرآن على طريقسة 
المصحف) » وعلوم الخدت بالمتى تتناول الناسخ والمنسسوخ 
رالاسائرد وانتمديل والتجريح .. الخ ©» وعلوم الفقه واصوله 
رما برتبط بهما دن جدل وخلافيات » وعلم الكلام الذى نحن 
بصدد الحديث عنه » الى جاتب .هذه العلوم النقلية «الاصلية» 
يضيف ابن خلدون الى قائية العلوم النفلية علمين يصف كلا 
منهما بأنه «لحادث فى الملة) » وهما! التصوف وتعبير الرؤيا ٠.‏ 
واكن. > فالعتوي الأقاة + ,ى. اضطات لأن. خلدون + ايست مقط 


ايضا العلوم التى بنيت على الرغبة فى "تقلية السلوك الدينى 
ابعض اتصحابة (الزهد والتصوف فى مراحله#الاولئ) وما يرتبط 
بهذا انسلوك من ظواهر غير عادية كالكرانة .والرؤزيا 
الصائلحة ٠‏ يتعلق الامر » آذن » ب «علمين نفيسأنيين)) يضيفهما 
ابن خادون الى قائمة العلوم النقلية » ألشىء الذق يحجقسبل 
نقفدهة الامستيموآاوجى للعلوم اأنقئية تنلول دور كل #جاحن 
العقل والنفس وحدودهما ق هذه العلوم » وبكيفية خاصة : دور 
ااعقل +لمنسية لعلم الكلام » ودود النفس باللتسبة 
للتصوف وتعبير ارؤيا ٠‏ 
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يعرف ابن إخذادون علم الكلام بأنه «علم يتضمن الحجساج 
عن العقائك + الايمانية بالادلة العقلبية وائرد على البتدمة 
المنحرفين فالاعتقادات عن مذاهب السلف واهل السنة)») 
(1035 ج 3)مجوالحق إننا هنا أمام تعريفين يصدق كل منهما 
على مرحلة معيقةإمن تطور عام الكلام ٠‏ ف (الحجاج عن 
العقائد الايمانية! بالاذكة, المقلية) هو فعلا موضوع علم الكلام 
فى مرحلنه الاوتلى #أنعنى بذلك علم الكلام المعتزلى ٠‏ أما 
«الرد على البتدعة "المتحزفين .. عن مذاهب السلف وأهل 
السنة») فهو تعريف لالاتصدق ألا على علم الكلام الاشعرى » 
ولد بقدر ما يعكس هذ( «التعريف المزدوج» تعلم أالكلام 
تطور هذا العلم » بقدر مأ يعكس نحيز أبن خلدون لمذهبه 
الاشعرى » تحيز! ينطوى ف "ذات آلوقت على تحامل » خفى 
ونكى » على المعتزلة ٠‏ فالمقصود ب «المبتدعة المتحرفين فى 
الاعتقاداته. ))٠+ ٠‏ هم المعنزلة » !و عثى”الاقل جماعات من بيذهم 
المعتزلة » أما لماذا هذا التحامل على “اكشتزئة بالذات » فذلك 
لانهم تخطوا فى دفاعهم العقئى عن العقائدجالاييانية الحدود المتى 
كان تنبفى » بل يجب » ان يقف الممقل عنتاها » هنأ يختلط » 
درة اآخرى » الايديولوجى بالايستدمولوجى ©ي«اللىي,درجة يكاد 
الأباحث لا يتبين معها أيهما فى خدمة الآخر ٠‏ نعم!أنيابن خلدون 
يتحول مباشرة » بعد هذا التعريف » وعلى غيل عادتهي» الى 
طرف فى النزاع » إى ألى متكلم أشمرى » ولكنه يقعلوذنيك 
لا بلفة المتكلم ‏ المحامى » بل بلغة الناقد الابستدمولؤاجى. 
أنه بريد أن ببين أن العقل عاجزر عن آدراك حقيقة الاسذات 
الالهية وصفاتها » وهو الموضوع الاساسى والمركزى فى 
علم اتكلام . 
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كيف يبرهن أبن خلدون على ذلك ؟ 


ينظلق صاحب القدمة من الهدف الاسمى لعلم الكلام وهو 
«المتوديف) 2 توحيد أثنه ٠‏ ولكنه يعطى هنا لم «التوحيد)) معنى 
خاصا لم نصادفه لاحد قبله ٠‏ التوحيد عنده هو (اأعجز عسسن 
ادراك الاسلااب وكيفية تأثيرها وتفويض ذلك الى حانقها المعرط 
بها)») (1038 جج6). + لقد انكر اللغزائى السببية ليترك المجال 
للمعجزة » أما ابنوكلدون فهو ينطاق من عجز العفل عسن 
أدرأك الأسباب ويآكل الاسبدب »> لكيجعل «(انتوحيد)) اختيار! 
(لضرورنا) ٠.‏ ذنك ا لأنه المما اكان العقل ب بانتعريف ل سو 
ندج أنحس وانتجربة » ولا أكان العانم كنه عيارة عن سلاسل 
من ا#سباب تتشعب طول وأحرفك » منها ما هو ظاهر ومنهما 
ما هو شفى » ونا كان وجه تانيرجالاتسباب - حتى الظاهر منها سب 
فى المسببات غر معروف » أى للا يدركه بالعقل » فافه مسن 
اللخطأ الاعتقاد أن بامكان العقل<الاحاطة بجميع الاسباب 
وأئوصول عبر سلاسل الاسباب اللى“مسبب الاسباب . إن 
ذلك خطا محمق » وآاخطر من هذا الخطا #1 العقل قد يقف عند 
اسبب معينة فينقطع عندها عن البحثهويعتبرها الاسباب 
الاوثى » فيفع اننيجه ذلك اق ألكفر أو يستقط#ق _الشركاء 
ونذدك وجب انتوجه منذ البدابة الى (لمسببهالاسباب كلها 
وفاعلها وموجدها)) وهذا هو «اننوحيد المطلق» ((1036 ج 3). 

هكذا ينطتق ابن خلدون » والاشاعرة عموما »لمن #السببية 
لاثبات مسبب الاسباب » ثم يلغون السببية بعد ذلك ٠‏ لقدا سبق 
وحود ترئيب المسببات على الاسباب قى هذا العالم فقد جحد 
الصائع الحكيم)) ٠‏ وهذ! صحيح من الناحية المنطقية المحض» 
لان من ينكر السببية فلا سبيل له الى ائبس'ت مسبب الاسباب. 
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ولكن موقف ابن خلدون هنا مبرر اذا نظرنا اليه داخل جهازه 
المعرفى افذى يعتمد كمأ قلنا قبل على ثنائية المعقل والنفس : 
فالعقل«اللتجه دوما الى الذارج يدرك الترتيب بين الحوادث 
التى هيلا في#مجال ادراكه » فينبه النفس بفعل ذلك الى 
حقيقة اعم وهى ترابط حوادث ألكون ترابطا متسلسلا وق 
ذات اذوقت ايقن إيعجزه عن نتبع هذا الترابط الى بدايةبه 
اشىء الذى يحظل .النفس على الاعتقاد ى سبب أول هو 
مسبب الاسباب كلها ' وهذا هو عين الايمان بالخائق الواحد » 
وهذا هو عمين ((اتوحييك) ٠‏ 


غير أن هذا الإبجكان1 اللذدى هو ««حديث النفس) الا يكفى 
وحده فى جعل «صفة التؤحيد)) تترسخ فى النفس » بل لاا بد 
من «حصول صفة منه تنكيف بها النفس» » وذلك بالعمل على 
«تفريغ القلب «ن شواغل» ماأسوى المعبود حتى يبقلب المريد 
السالك ربنيا» فتجمع الندفس حينئذ_بين مقامين : مقام المعام» 
ومقام الحال والاتصاف ٠‏ (1038 اج 3 هكذا يصبح الممقل 
قنطرة » واد!ة» للنففس »2 ويصبحم عنم ؟تكلام معبرا نحو التصوف. 

«المتوحيد») » أنن » مقامان : مقام انفلم ويقدمه عللم 
الكلام » ومقام «الحل والاتصاف») وبقدمهإالتصوف ٠‏ والاول 
وسيلة فقط كلثانى ٠‏ لقد أخطا المتكدمون حينما ؛اعتقدوا انهم 
يستطيعون الوصول آلى «التوحيد المطنق» عن «ظرّيق المعقل. 
قد فاتهم أن حقيقة ذآت الله وحقيقة صفانه لا2 يمكثثن أن 
بدركهما اأعفقل » لان اتعقل محصور نطاقه فى التجردة| والحس٠‏ 
وئذلك فلا سبيل الى معرفة الله حق المعرفة ألا بالنفس » أى 
بواسطة التصوف اتذى يؤدى بنا الى «المشاعدة) » اى ألى 
الدخول فى اتصال مباشر مع الحقيقة الالهية ٠‏ 

بعد هذه المقدمة الطويلة والحاسمة ينتقل ابن خلدون 
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الى المتاريخ لنساة علم الكلام ومراحل تطوره : أقدا انطلق 
الرعيل الأول من المتكلمين من الآيات المتشابهة التى يفيسد 
بعضهاجااتنزد_ه ويوهم بعضها بالتشبيه » وادت المناقشسات 
التى جراك ,فى هذا الموضوع الى نتسوء المبدع (يقصد آراء المعتزئة 
خاصة) القى_تصدى أها » فى مرحلة ثافية من تطور علسم 
الكلام » «امأم _المتكنمين») ابو الحسن الأشعرى الذى (فوسط 
بين الطرق ونفئ التشسبيه واثبت المصفات المعنوية وقصر 
التنزيه على ما قصرةا تمليه السلف) (1046 ج 3). وبعد ابى 
الحسن الاشعرى قاها ثلامذته واتباعه بتنظيم المذهب وننظيره 
فوضعوا المقدمات العقلية | آلتى نتوقف عليها ادكتهم الكلامية 
وجعلوها «اتبعا الأعقائد الأيمائبة لتوقف الأدلة عليها» ولذئلك 
قالوأ بمبدا «بطلان الدديل يؤذرهتنطلان المدلول؛ ٠‏ وعلى الرغم 
من ان هذه الطريقة ‏ ويسميوءؤاتن خلدون طريقة المتقدمين - 
قد «لجاءت من احسن الفنون النظرية والعلوم الدينية » الا أن 
صور الادلة ذبها بعض الاحيآن على" قي الوجه القفاعهععلى 
لسذاجة انقوم » ولان صناعة المنطق !أت تسير بها الادننة 
وتعتبر بها الاقيسة كم تكن حينئذ ظاهرة .ف8! الملة » ولو ظهمر 
منها بعض التسىء لم يأخذ به المتكلمون للابشيتها ألعط_ لوم 
الفلسفية الباينة أعقئد الشرع جماة») ٠‏ 

وعندما أنتشر المنطق وبدا المتتلمون يستغملونه ظهمرت 
بينهم طريقة إخرى » هى طريقة المتآخرين » لا! تأخذ ا بييدا 
«بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول)») بل تتقيد بقواعد! المتطحيق 
اليونانى ٠‏ وئكن » بما أن هذا! المنطق مرتبط بالفاسفة »و(قفاأن 
المتكلمين اللذين استعملوه سرعان ما عملوا » بوعى او بدون 
وعى » على مزج الكلام بالفلسفة «فالتبس عليهم سان الموضوع . 
فى العلمين فحسبوه فيهما وأحدا من انستباه المساتئسل فيهمة» 
(1048 ج ١)3‏ وهنا يتصدى ابن خلدون للتميبز والفصل بين 
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علم الكلام والفقسفة » مؤكدا أن «نظر الفيلسوف ىق الالهيات 
آنما هو نظر فى الوجود المطلق وما يقتضيه لذائه) أما نظقلر 
المتكلم فى اذوجود فهو «من حيث يدل على الموجد) ٠‏ ومن هنا 
كان «اوضؤاع عام الكلام «انما هو العقاتد الايمانية بعد فرضها 
صحيحة وق /الشرع » من حيث يمكن أن يسندل علرها بالادلة 
انعقلية)) وآلهدف منه زوال «الشكوك والسبه عن تلك العقائد)). 


هذه المراحل الثق قطعها علم الكلام فى تطوره تبين أن هناك 
حدودا يجب ان لا يتشداها العقل فى العلوم النقنيه » ذلك لان 
علم الكلام » وهو أكْثْرَ/#الملوم النقلية اعتمادا على العقل » قد 
انحرف عن مهمته عندماياسترسل مع العقل ى الرد علسسى 
مهاجمى العقيدة الاسلامبةبفكانت الننيجة قيام (لبدعة» المعنزلة. . 
وانحرف علم ألكلام أيضا بعدؤابثى الحسن الاشعرى عند ما 
حاول إصحابه بناء الادلة فر هوعلق ااساس منطقى فاختلط الكلام 
والفلسفة ٠.‏ أن أنحراف عام الكالدم فى كننا اللحانتين مش اه 
فشله فى أثبات «انتوحيد المطلق»> كوفشل علم الكلام يعنى 
بطبيعة اتدل فشل العقل فى هذا المجالا ٠‏ وعند ما يفشسل 
العقل فى ميدان ما » فمعنى ذلك أن هذا#ألدان ليس مسن 
اختصاصه » بل هو من اختصاص النفس78/ ومن هنا سيكون 
التصوف هو البديل . 


لنستمع الى آبن خلدون يخنم كلامه عن .علم بالكلام بهذه 
افقرة الحاسمة يقول : «لوعلى الجملة فينبفى آن. علخ آن هذا 
العلم » اذ الماحدة والابتدعة قد انقرضوا » والائمة من أهل 
السنة كفونا شانهم فيما كتبوآ ودونو! » والادئة العقنية انما 
احتادر! آليها حن دأفعد! ونصرو[! 0 وامآ الآن فلم دق منها 
إلا كسلام تنزه السارى عن كشر أيهاماته وأطلاقه » وقد سئل 


سس 24 عه 
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أتحندد رحمه ألله عن قوم مر بهم من التكلمين يفيضون فيه» 
فقل : ما هؤلاء ؟ وقيل : قرم بنزهون !له بالادلة عن صفات 
الأحدرث وسمات النقص » فقال : (نفى العيب حيث يستحيل 
إنعيك عيشب) (1049 ج 3 ٠‏ 


إن «علم _الكلام) هو (عثم المداماة) . أن ما ببرر وجود 
المهادى هو وحود قضدء بدافع عنها » فاذ! انفتقد المحامى 
قضينه افتقد هايؤجوده ٠٠.‏ لقد انتهت مهية علم الكلام.. 
وبقى المحال فارغا ,للقصوف .. ولكن الى اى مدى ؟ 


4 دور النفس ف العلويم النعليةة التصوف وتعبير أأرؤد! 


فشسل علم الكلام لانه كان«ثوُوم الحصول عن الميقين فى 
قضايا ما وراء الطدبعة » فى حينجان#ذلك من اختصاص النفئس 
لا العقل ٠‏ وككن المنفس (بمعنى الروح) هى نفسها جزء من عالم 
ما وراء الطبدعة ولناك فهى لا تستطيع"آن/ننقل الى عالم الطبيعة 
ما تشاهده فى عالمها » وكل ما تستطيقة اهو ان يحصل لما 
«ادراك ذاتى» »2 وتلك هى المساهدة التىهتطلبها أاصحاب 
التصوف .. أن المطلوب اذن ليس هو تفصيل!القول فيما تشاهده 
النفس » فذلك مستحيل كما سنرى » بل المظلوثإهو سرح 
الكيفية التى تحصل بها نلك المشاهدة » اولا لاضف ساء 
السبيل الى الحصول عليها ٠.‏ 


أن أبن خندون هنا وأاضح ٠‏ وما قلناه قبل عن اأتصوره 
للوجود ومراتبه يغنينة عن التفصيل » فلنققصر » آذن » على 
اقتباس هذه الفقرة المركزة ألتى يشرح فيها كيفية حصول 
«امشاهدة) »+ بقول : (الوسبعب هذ! أكشف ( الشاهدة) أن 


ما الت>ا- ام © 0101121 


الروح اذا رجع عن اللحس الظاهر الى ألباطن ضعفت احوال 
الحس وقودت الروح » وغالب سلطانه وتجدد تشوفه واعان 
على ذلك الذكر » فانه كالغذاء لتنمية الروح » ولا يزال فى نمو 
وتزيد ياللى أن يصر تسهودا بعد أن كن علما ويكشف حجساب 
الحس "ؤدتم/#وحود النفس المذى كها من ذاتها ء وهو عين 
الادراك » بفتعرض حينئذ للمواهب الربانية والعلوم اللدنية 
وانفتح الالهئأ وتقرب ذاته فى تحقق حقيقتها من الافق الاعلى » 
افق الملائكة . بواشذاج# اتكشف كثرا ما يعرض لاهل المجاهدة » 
فيدركون من حقائق#اذوجود ما لا يدركه سواهم ٠.‏ وكذنئلك 
يدركون كشرا من انواقماتم قبل وقوعها ويتصرفون بهممهم وقوى 
ندوسهم فى الموجودات السقفلية وتصير طوع أرادتهم» (1076ج3)٠‏ 

غر أن هذا «الكشسف)«اذ! حصل لاحد من اهل «المجاهدة» 
فانما يحصل له بغير ارادته فهو لا يستطيع أن يتنبا بالمستقبل 
بل قد ييهم بهاء ولا يستطبع انتصرف الارادى فى الموجودات 
المسفلية » بل قد يحصل 1ه ذفك دون أن يسعى أليه » واكثتر 
من ذلث لا يستطيع ان يعبر عن المتتثاهدته» ولا أن فصل 
اكقول فيما (درآم)) ٠‏ وبالحمدذة فنتجربدهاالتىي تحصل للمتصوف 
الذى يبلغ مرحله «الكشف) تجرية ذاتدة امخض ء لا تقفبسل 
النقل ولا التوصيل ٠‏ انها (لذوق)) لا تستطبعح أللفة التعبر عنه 
ولا الافصاح عن مضمونه » لان اللغة موضوؤاع ته للمحسوسات 
وكلماتها مستقاة اصلا من المكسوسات فى حسن أن امن يشاهده 
صاحب ((الكشقف»» هو من عالم م1 وراء ألحس ٠‏ دقول أبن تخلدون: 
«وائلغات لا تعطى دلانة على مرادهم منه » لانها أم#تؤصضسمع 
١لا‏ للمنعارف »© وآكئره من المحسوسات) (1079 ج00 


نعم > لقد ذ تحدث كشر من المتصوفة عما ( هكشف» لهم » 
وحاؤوا بآراء ونظريات فى الذات الالهية وكان منهم من قال ب 


-28 ده 
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«الانحاد») أو «اأحاول) . أن ابن خلدون دشحب هذا الفوع 
من التصوف » لان المتصوف اذا حاول أاتصدر عن مشاهداته » 
صار «تشوّفه صناعة عقنية اى ذلسفة »> أما دعوى «الحلول» 
و «الاتحادةة/فباطلة كذلك » يقول : ١لذهب‏ جماعة من المتصوفة 
والمتاخرين "انذين صيروا المدارك الوجدانية علمية نظريه ألى ان 
الدورى تعالى امتحد. بمخنوقاته فى هويته ووجوده وصفاته » وربما 
زعموا انه مذهب#الفلاسفة قبل ارسطو مثل افلاطون وسقراط) 
(1070 ج3)١‏ وهذهبالدعوى داطلة فى نظر أبن خلدون » «لان 
التدويل فى تعقل ذاك: اعنى#ا؛نظر والاستدلال » كما فى المدارك 
البشرية ©» غر مفيد » لان نانك انما بنقل من المدارك الملكية » 
وان هى حاصل: للانبياء بتفطرة, ومن بعدهم للاونياء بهدايتهمم 
(اى بهداية الله لهم) > وقصقا من «يفصد الحصول عليها بالطريقة 
العلبية ضلال») (1070 ج ١1006‏ 


ومهما يكن » فاذا حصل للمتصِوّفة كلام فى الكشف فينبغى 
ان لا نتعرض لذلك ويجب أن «نتركه فيما تركناه من المنشابه) ٠‏ 
«لواما الالفاظ الموهمة اكتى يعبرون عنها #الشطحات ويؤاخذهم 
بها أهل الشرع » فاعام أن الانصاف فى شآن /اللقوم آنهم اهل 
غيبة عن الاحس » والواردات تملكهم حتى ينطقوًا بماإلا يقصدونه» 
وصاحب المغيبة غير «ملذاطب ( غم مؤاخذ شرعيال(اء واكجبور 
معذور») (1079 ج0) ٠‏ 


واذن »© فماذا يبقى من التصوف بوصفه احد الميادين التى 
تتجلى فيها فاعئية النفس كبمد معرفى ؟ أن جواب أبن خلدون 
واضح : «التصوف» الفلسفى ئيس تصوفا بل هو صناعة عقلية 
أى فلسفة ٠.‏ وشطحات المتصودة «الحقيقبين» هى أشبه ما 
تكون ب «هذيان» المحموم .٠‏ بحب تركها وعدم مؤاخدتهم بها .. 


تبط 27 حت 


طحدطتلحكا-ام © لمأزوتم 


كل ما يبقى من التصوف هر تلك اللمتجربة الذائية » أى نلك 
«المعرفة)) الدنية المتى لا تقبل النقل دلا التوصيل ألم ى المفغمر ٠٠١‏ أنه 
0035-75 1 


3 نا بن 


ان ماأيحضل المتصوف حين «الغيدة عن الحس) هو اشسبه 
بما بحصل للنائم _حين حصول «الرؤيا الصحيحة») كه . ولكن 
الفرق بينهما كبر 76افما ((براه) المتصوف هدر «انحقيقة)) القى 
لا يمكن المتعبير انلفقوى غنها ٠‏ أما ما دراه الخائم فهو مثالات 
وخيالات تحاكى الحقيقة »(إؤلذانك كان لابد من تعبر أترؤيا » آى 
من فك رموزها. 


كيف دبرر ابن خلدون 2 داخل منظومته المعرفية المرؤيا 
وامكانية تعبيرها ٠5‏ 


يقول : «واما الرؤيا فحقيقتها 'تطائعة النفس القاطقة فسى 
ذاتها الروحانية لمحة من صور الواقعات ؛#فانها عندما تكلون 
روحانية تكون صور الواقعات فيها موجودة/بالفمل كمأ هو تمان 
الذوات الروحانية كلها ٠‏ وتصير (النفس)! روحانية بآن تتجرد 
من المواد الجسمانية والمدارك البدنية ٠‏ وقد يقغالها ذلك أحة 
بسبب الذوم فتقتبس بها علم ما تتشوف أليه من الامور المسنقبلة 
وتعود به الى مداركه؛ ٠.‏ فان كان ذلك الاقنبان يفا وغير 
جلى باللحكاة والمثال فى انخيال نتخلطه فيحتاج من لله التحاكاة 
الى التعبير ٠‏ وقد يقون الاقتباس قويا يستفنى فبه عن المحاكاة 
فلذ يحتاج الى تعبر لخلوصه وان المثال والذدال)»» (521 ج1٠‏ 

ان عمل النفس هنا أثسبه بعمل العقل ١‏ فكما ان العقل 
عندما يدرك الاشياء المسدوسة يلقى بصورها الى المخيئلسة » 


حك واد 
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فكذلك المنفس تلقى بما شاهدنه اثناء أأرؤيا الى الخيال » ولكن 
على شكل صور مناسبة بعض اقشىء لما رأته » كان تدرك 
«الساطان الاعظم فيصوره الخيال بصورة أابحر أو تدرك العداوة 
فرصورها المذال فى صورة الحية») ٠‏ غاذا استيفظ النائم لم بعلم 
ون امرة ا الايانه رأى اابحر أو الحي ٠‏ وهذا يأتى المختص فى 
تعبير الرؤَيسا فينظر فى الصورة التى رآها النائم ويبحث لها عن 
اشباه مناسظلة #يفسرها بها ٠‏ وهذدك <قوانين كلية») هى عبارة 
عن «قاموس» يغطىجالقابل «الحقيقى) آما رآه النائم 5 («لمثال))ء 
فيعمد المعدر الى! اسنتعمال هذا «القاموس» مراعيا «ما تقتضيه 
الترائن آنتى نعين مثث/هذه النقوانين ما هو البق بافرؤي-س» 
(1084 ج ) ٠‏ 

ولكن » مآ كل ما برلأه بالنائم هو من هذا الفوع . فالى 
جائب «انرؤيا» الصحيحة وإشقى إلتى تحدثنا عنها » هذاك 
«أضفات الاحلاما) وهى صورأحسية تخنزنها الحافظة وننتقل ألى 
المخيلة اثناء النوم » فيراها انم ى_نومه فى شكل احسلام 
لا علاقة لها ب «الرؤيا اقصانحة)! + "كيف نميز بين هذه وتلك؟ 
كيف نميز (الاحلام» المقتبسة من الْعَالمٌ الروحانى و «الاحلام) 
ألراجعة اصلا الى انصور اللحسية المخزوافة_عن الميقظة فى 
((الحاففن») » ها دام اندو عان مها دسكلهما ((الحبال)» بهذا 
الشكل او ذآك ؟ 


ان ابن ختدون لا يطرح هذا انسؤال صراكة_») ويكساد 
رحس القارىء ان صاحب المقدمة يتهرب عمدأ منه” أنه يقتصر 
على القول : لقد «نوقع فى الصحيبح (اى فى الحديث الصحيح) : 
اارؤيا ثلاثت » رؤيا من الله » ورؤيا من الملك » ورؤيسا من 
الشيطان . فالرؤيا التى من أثله هى الصريحة التى لا تفتقر 
اتى تأوبسل » والتى من الملك هى !ارؤيا الصادقة تفتقر الى 


كه 09 ست 
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المتعبر » والرؤيا التى من الشيطن هى الاضفات» (1084 ج3) 
أن ألنقل هذا لا ألعقل هو المرجع والحكم ٠‏ وأيضا.فاين 
خلدون لا يشرح ننا كيف يمكن لمعبر الرؤيا النفاذ ألى مدلولها 
الصحبح, من خلال القرائن والاشباه ٠‏ أن «القوانين الكلية) 
الثى انار أئيها هى مجرد (لمقابلات)) تعسفية لا دليل عليها. . 
ولكن مائااً بامكانه أن يفعل .. فالفقل صريح فى هذه المسالة » 
ودليله هذا ,دالتسل نقتى : لفيوسف الصديق صلوات الله عليه 
كان يعدر_الوؤيا كما وقع ف المقرآن)) (1081 ج 3) + وهكذا 
فما دام القرآن ,قذ_تحدث عن الرؤيا وأصنافها وعن أمكانية 
تعبرف فاخسأنة محلولة من وجهة نظر الابستدمولوجيا إنخلدونية. 
ذاك لان الامر ينعلق بعلم نقئى » والعلوم أننقلية هى بالتعريف 
عارم تستند فق مقدماتها ونتائجها وبراهينها إلى ألقرآن والسنة ٠‏ 


32 23 3 


التصوف وتعبر الرؤدا هما العلمان النقليان الوحيسدان 
انلذان تؤسسهما النفس بموصفها بعد1!) معرفيا فى الانسان ٠.‏ 
ولكن ما الذى يسوغ اطلاق وصف «العلم» عليهما فى حين أن 
المعرفة الداصلة بهما لا تقبل النقلنء_اى التوصيل » 
وبالتائى لا دور فيهما للعقل ؟ 

نقد كان ابن خلدون واعيآ بهذا المشكل ..-#ولذلك يقسول 
عنهما منذ البداية انهما من «العلوم الحادنة! ف الملة) ٠‏ 
ذانتصوف ام يكن علما » بل كان مجرد ممارسة اعملية أى نوعا 
خاصا من السئوك الدينى الهدف منه التقرب من الله!| بالاعواض 
عن الدنيا ونسواغذها . ولكن لما دونت العلوم وانتظمت 
مختئف المعارف المدينية وانواع السئوك الدينى صار المتصوف 
(لصداعة» أى «علمة) الهدف منه رسم الطريق اللذى يؤدى 


رن 
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بالانسان المى «المساهدة) ٠.‏ ومن هذا كان هذا «الملم)) فى 
الحقيقة «علم)» عمل وسلوك » لا علم معرفة لان مهمنه تنتهسى 
عندما يباغ السالك درجة المشاهدة ٠‏ اما هذه المشاهدة نفسها 
فليست علتبا » بل هى ذوق كما سبق ان قلنا ٠‏ 


اما أمزاوئَم فهى تحصل للناس دون ارادتهم بسبب «انسلاخ 
النفئس)) عن .اتحس إثناء أتنوم أنسلاخا يمكنها من الاطلال 
على العالم الروخاتئى الذى هى منه أصلا . هالرؤيا ب يهسذا 
الاعتبار ‏ نوع من#آلكشف كذلك » ولكنه كشف غير مباشر » 
اذ ينم بواسطه رلز.واشسارات تحتاج المى تاويل ٠‏ وهبذا 
التاأويل اندى لذن فى صدر الاسلام عفويا يقوم به النبى وبمض 
الصحابة » انقلب هو الآخر »بشعد تدوين العلوم » آلى صناعة 
حولت المعانى والمصامين الى باإعطاها النبى وبعض الصحابة لما 
راه بعذس ائدس انلد ف المنظام » الى (نقوانين كنية)) ٠‏ ولاشسك 
انه أضيفت أسياء أأثر ي أنى هذة «المقوانين)) »> والنديجه هي 
ان صار تاريل الرؤيا علما ندا مئله مذل_انقصوف . 

واذن » فدور اسفس ف الملوم النقلية محدود كدور العقل 
فيها . فذا كان دور العفل ى بعض العنومج«النقنية هو «الحاق 
الفروع بالاصرل» فان دور النفس فى بعضهاا[الآخر لا يتعدى 
جعل صاحبها يعيبس نجربه دآنية قى لمحه من الامخات ٠‏ وهسذهة 
التجربة انداتية سواء منها الراجعة الى المتصوف#أو الى 
أكرؤيب؛ يجب ان تخضع هى الاخرى نما يقرره الفقل م فيس 
دن تسأن المعرفه الصوفية ١ن‏ تضيف جديدا الى ما7"سيق؛ للوحى 
ان قرره» وفيس من ثسان نعبير الرؤيأ أن يخرج عن «القوانين)»» 
النقولة عمن يصح منهم النقل ٠‏ ومن هذا كانت العلوم المنقلية فى 
الحقيقة علوما تنظم وتصنف وتفصل ما ورد به الوحى © أى ما 
جاء فى ااكتاب واكسنة ٠‏ انها عارم شارحة » وليست علوما 


ع 
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مبدعة » لان الابداع ق مدل المعرفقة النفسشية الوحنى 
وللوهى وحده ٠‏ 


يِضَيَف ابن خادون العلوم العقلية » كما فعل الفلاسفة من 
قبل » آلى«ارّبعة اصناف : المنطق »© الرماضات »© الطبيعيات» 
الالهبات » ثم يشر الى أن آكل من هذه العلوم الامهات فروع 
تتفرع عنها ٠‏ غثر أنه عند مآ يآخذ فى الحديث عنها يستعرضها 
على الترتيب أنتالى 7 العلوم العددية (الاريتماطيقى » الحساب » 
اأجبر » القابلة » العاملات » الفرائض) العلوم الهندسيسسة 
(أنهندسة العامة » «مندسة» الاشكال المكرية والمخروطمات » 
المساك* »* المناظر) علم الهباة (علم المهئاة العام »© علم الازياج)» 
علم المنطق » علم الطبيعينات؛(انطبيعيات العامة » السب 
الفلاحة) » علم الالهيات » علم السدر والطنسمات (السحر اللمعام» 
الاصابة بالمعين) ل علم إأسرار أنحروف 6 علم الكمداء ٠‏ 


يتددول أبن خلدون هذه العلوم على مراجلتين : مرحنة يتحدث 
فيها عنها حديث المؤرخ » يعين موضوع«اتملم ويثسير المى اهم 
مسفه ومراحل تطوره وابرز علمائه واهم الكنش المصنعة فيه » 
ثم يعود فى المرحلة الثانية ليخص بعضا منهانتقد خناص 
يستهدف ابطلكها » أو على الاقل رسم حدود الثقين) فيها ٠‏ وبما 
.ان هدفنة من هذه الدراسة هو ابراز انجانب 7الابشتيمولوجيى 
اننقدى فى فكر ابن خلدون » فاننا سنقتصر هنا - كلا فطلفئا 
بانسبة كلعملوم اننقليسة ب على ألعلوم التى تناول مبادثهها 
ونتائجها بالتحنيل والنقد » وهى الفلسفة والمنط.ق »2 والتنجيم 
والكمياء » والسحر وما في معناه ٠.‏ 
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| ابطل الفلسفة وحدود المنطق .,. 


. نعرضت الفلسفة للنقد وألهجوم من طرف كثير من مفكرى 
الاسلام .م فعلاوة على المفقهاء الذين وقفوا منها » جملة وتفصيلاء 
موقفا معاديا لكونها فى نظرهم تؤدى ألى الكفر أو هى الكفسر 
ذانه » نخد إكثرا من التكلمين قد تصدوا كلرد على الفلاسفة 
فى القضايا القق اتخائف » فى نظرهم » ما يقرره الدين . وعلى 
راس هؤلاء جميعا ببرز اسم الغزالى بكنابه «تهافت المفلاسفة). 
دعد اراد المغزالى (أن .يثئن من خلال كنابه هذا أن أطروحات 
الفلاسفة فى الانهيلات/أطرودت باطلة ليس من وجهةا نظسر 
الدين وحسب > بل ايا من وجهة نظر المنطق ‏ ذلك لان 
العلاسفة (ويعنى هنا ابن _سِلقِنًا اخاصة) كم يتمكنوا من الوفاء 
فى علمهم الانهى بالشسروط التق .نضوا عليها فى المنطق » فجاءت 
ادوالهم متهفتة ضعيفه تفتقة_أبدلسِل الصحيح ٠‏ 


وكما تصدى الفزالى للفلاسفة بنفس سلاحهم (المنطق) » 
خصص اشهرستاني أحد كتبه وهو يعنوَانٌ (لمصارعة الفلاسفة)» 
لنرد على ابن سينا «فى سبع مسأل من الالهيات» تشكل 
الاساس الذى بنى عليه انشيخ الرنيش الاهياقه ٠‏ ان 
اشهرستانى يصارع أبن سينا فى كدبه هذاا (قصارعة منطقية» 
خالصة » يناقش «نصوصه ذفظا ومعنى» ليبيسن ((مواقع 
الخطا فى متون براهينه ماده وصورة») » شارطا علق نفسه ‏ كما 
يقول ‏ الا يفاوضه بغير صنعته ولا يعانده على (لفظ اثوافسق 
معه على معنه وحقيقنه » متجنبا اتخاذ موقف المتكلظلم بالجدلى 
أو المعادد السفسطائى (7) ٠‏ ان منهج اشهرستانى هو ينقلس 
منهج انفزالى »> مع هذا الفارق » وهو أن إسهرستائى كسان 
اكثر موضوعية واكثر تمسكا بالمنطق » متجنبا اصدار آى حكم 
دينى فى الفلسفة والفلاسفة . 
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ما نهدف اليه من هذا الاستطراد هو الاشارة ألى أن الفكر 
الاسلامى قد عرف موقفين معاديين للفلسفة : موقف العقماء 
الذين رفضوها من «الخارج» » جملة وتفصيلا ودون مناقضصة ٠‏ 
وموقفلةالمتكلمين امثال الغزالى والشهرستانى الذين رفضوها من 
«اتداخل)باى الثين قصدوا ابطال اطروحاتها - فى الالهيات 
خاصة ,نفس سلاحها » اى المنطق ٠‏ أن هؤلاء كانوا فى الحقيقة 
فلاسفة اتخئوا إموقفا من غفلسدة أو فاسفات معيسسة ٠‏ 


وياتى ابن ,خلدون بموقف آخر من الفلسفة » جديد وآصيل٠‏ 
موقف يقوم على مناقنسة الاأسس الااتيمولوجية ألتى شت 
عليها اثهبات الفلاسفة » امناقشسة منطقية ذات نزعة وضعية 
وأاضحة + أن أبن خلدونإلا برفض الفاسفة رفضا فقهيا متزمتا 
ولا يعاندها بانخاذ لوقف سي فلسفى أو كلامى ‏ مضساد 
ابعض قضاياها » بل يحاول سف قاعدتها الابستيمولوجية جملة» 
وذنك باظهار بطلان القضائا الآولية الاساسرة للتفكر الفلسفى 
(- الميتافيزيقى) 


فعلا » ينطلق ابن خلدون فى“نقدة الابستيمولوجى للفلسفة 
من مناقشة ثلاثة قضايا أولية هى بمثابفيفلاوض اولية لكل فكر 
ميتافيزيقى » هذه القضايا المثلاث يصرح إتها/ابن خلدون على 
فسان الفلاسفة » بالشكل التالى : 

1 ب (اان الوجود كله » الحسى منه وماإوراء الحسى » 
تدرك ذواته واحواله باسبابها وعللها » بالانظار" الفكزيمة 
والاقيسة العقلية» . 

2 أن آدراك الوجود على هذا النحو يمكن الفيلسسوف 
من «الاتصال بانعقل الفعال» » وان هذا «الاتصال)) هو عين 
«السهادة» ٠‏ ومن هنا كان هدف الفلسفة هو (السعادة» ٠‏ 
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3 أن هناك قانونا «يهتدى به العقل فى نظره الى المتمبيز 

بين الحق والباطل» » وان التزام هذا القافون (- المنطق) مسن 

طرف الفلاسفة هو انذى يمكنمم هن بلوغ غايتهم فى أدرأك الوجود 

على مازهو .عليه وبالنابى الحصول على «الاتصال» والسعادة. 
الطاتاد 


يناقثي/ أبن بخقدون هذه القضايا المتى كانت تؤسس وتوجه 
تل تفكير مِيتاظيزَيْفَى وديرهن على بطلانها » أو على الاقل » على 
بعدها عن البقين! © _حتى اذا تم اله ابطالها أو المتشكيك فيها تم 
نه ابطال الفلسافة كلها . 


لنبدا ولا بالمنطق" ! لاإيطعن ابن خلدون فى العقل ولا فى 
النطق » وأنما يحاول أن يثبت' ان الفلاسفة لم يحترموا حسدود 
العقل بل تجاوزوها » ولم يتقبدو بالشروط اللتى نصوا عليها فى 
المنطق » بل اغفلوها ولم يتقيدوااتها » أن انعقل عند ابن 
خلدون «ميزان صحيح فاحكامه يقيدة لا كذب فيها » غير أنسك 
لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والإقسرّة وحقيقة اللبمبوة 
وحفكق المسفات الالهيبة وكل ما واراء طوره 0 فان نلك 
طمع فى محال» (1037 ج 3). وبالمئل هالمتطق آلة تساعد 
العقل على التمديز بين الصحيح والفاسد هن الاحكام » ويعمل 
على «شحذ الذهن فى ترتيب الادلة فى الحجاج'التحصل ملكسة 
الجودة والصواب فى البراهين» (1206 ج 3) » ولكن المنصسق 
لا بيرهن ولا يستطيع أن يبرهن على أن الاحكام(الذهنبة. العامة 
التى يسيدها مطابقة فعلا المواقع المشخص » بل ان (صناعة 
المنطق غير مآمونة الغلط مكثرة ما فيها من الاننزاع وبعدها عن 
المحسوس » فانها تنظر فى المعقولات الثوانى ٠‏ وكعل المواد فيها 
ما بمانع تلك الاحكام وينافيها عند مراعاة المتطبيق الدقينى)» 
(1247 ج 4) ٠.‏ 
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واذا كان الامر كذنلك فكيف انزلق الفلاسئة الى الاعتقاد فى 
أن الوحود كله » الحسى وما وراء الحسى »> يمكن أدراكه جملة 
وتفصيلا ب «الحدود والاقيسة») أى بالمنطق ؟ كيف ذهب بهم 
الزعم.الق _القول أن فى امكائهم إدراك «لذوات العالم الروحانى» 
وهى باغترافهم بريئة من المادة » فى حين انهم يقررون فسى 
المنطق <«أن ما لا مادة له لا يمكن البدرهان عليه)») ؟ 


يجيب ابن«خلدؤون قائلا : أن ما حملهم عتى ذلك «(أنهم 
عئروا اولا عنى 7الجنلمٌ السفلى بحكم الشهود والحس » ئلم 
نرقى ادراكهم فليظ لآ إفشعروا بوجود النفس من قبل الحركة 
وائحس فى الديوانئاتئا ثم احسوأ من قوى النفس بسلطان 
العقل » ووقف أدراكهم فقضوا عأى الجسم اإتعالى السماوى س 
بندر من القضاء على أمر أئذات' الانسائية ووجب عندهم أن 
يكون للفلك نفس وعمل كما للانتشان » ثم أنهوا نهاية ذلك عدد 
الآحاد وهى انمسرة » تسع مفضلة ذواتها جمل () وواحد أول 
مفرد وهو افعاشر )٠١‏ (1301 ج(4)» 
لنسجل أولا ان ابن خندون فد أدرك(ان اليتافيزها 
اليونانية مؤسسة ابستيمولوجيا على المقايسة/بين الانسان 
وانكون (نلاسان نفس وعقل » واذن يجب آنااثكون للادلاك 
كذلك نفوس وعقول) ونذلك تصورا الاجسام المتلثماوية كائنات 
حية لها نفوس + هذا النوع من المقايسة باطلاأق)نظر ابن 
خلدون لان «لذوات انعام الروحانى») ذكبة نماما“ عرزا ادواكقا 
فكرف يمكن قياسها على. هذا او ذاك من الموجودات أنحسية ٠‏ 
هذا من ناحدة » ومن ناحية آخرى بلاحظ ابن خلدون > أنه حتى 
ولو سلمنأ بصحة هذه المقايسة » فلا شسىء ببرر حصر العقول 
السماودة فى تسعة » عاشرها اتعقل الاول ( آكله)٠‏ 
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: ...0 بعد هذه الملاحظة الأولوية ننتقل ألى مناقشة ابن خلدون 
للاسناس الابستيمولوجى الذى بنى عليه اللفلاسفة طبيعاتهم 


'-.. بالخشية» للطبيعيات اتعامة يلاحظ ابن خلدون أن الفلاسفة 
.ينون فيها ,آزلاءهم على التجريد : يجردون من المأويسودات 
'المشخصة صون! عامة تنطبق عنى جميع الاشخاص «<كما ينطيق 
..الطنيمع على جمبع انتقورس أإنتى برسمها ف طبن أو شمع))اء ومن 
. هذه المصور الاونية7أاوي<المعقولات الاوائل» يحردون معان كلية» 
: ومن هذه معان كلية باكثر إعمومية «الى أن ينتهى التجريد ألى 
المعانى البسيطة الكلدةاللتطيقة عتى جميع المعانى والاشخاص))» 
. وباضافة هذه المعنى الببليطة «بعضها أنى بعض ونفى بعضها 
عن بعض بالبرهان العفلى اليقانى» يحصل لهم » كما يزعمون» 
تنصور الوحود » كما هو » (لتصور! صحيحا مطابقا) ونلك هو 
(لأتسعادة) عندهم ٠‏ 


أن أبن خلدون لا يطعن فى التجريد بل يعتبره اساسا ككل 
. معرفة ٠‏ وهو لا بناقس الكيفية التى يركبييها الفلاسفة تصورهم 
العام لنوجود » ما دامت عمليه المتركرب تلك نخضع ل أو يجب 
أن تخضع ‏ «للأبرهان العقلى المنطقى) » السىء اذى بناقشه 
أبن خدون » وبقوة » هو زعم الفلاسفة أن بالتصور الذى 
يحصل لهم عن ألكون » بهذه الطريقة » يطابق فعشلا الكون 
كما هو . أنه يرى ان التصور الذى ببنيه الفلاسقة _لانفسهم 
عن الكون عبر سلساة من التجريدات كديس بالضرورة| مطابقا 
أحققة الوجود » وبالتالى فهو غير يقينى ٠‏ يقول : أن (اللمقايسة 
بين نلك النتائج الذهنية التى تستخرج بالحدود والاقيسة كما 
فق زهمهم وبين ما فى الخارج فير يقينى > لان نلك احكام ذعنية 
كلية عامة » والموحودات الخارحبة متشخصة بموادها » ولعل 
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فى المواد ما يمنع من مطابقة الذهنى الكلى للخارج الشخصى» 
اللهم آلا ما يشهد كه الحس من ذلك > فدئيله سهوده > لا تنك 
البراهن)» (1202 ج 4) ٠‏ 


ان أبن خلدون يطرح هنا قضية ابستيمولوجية هامه » طرها 
قريبا مُن«الطرح العلمى المعاصر » قضية المطابقة بين ما فى 
الفكر وما ف ألواقع » بين التصورات المجردة اللمتى يشيدهصا 
العقل ب «الحدؤة .والاقيسة») وبين الواقع المشخص الفنى 
والمتنوع . أن اتن يختئدون لا ينفى امكانية حصول المطبقة » بل 
بناقشس » وهذ! هو بالمهم ١م‏ امكانية اتثباتها ٠‏ إنه يؤاحذ الفلاسفة 
على اعتمادهم فى الاكتقاآد ينصحة نظرتهم ألى آلوجود على مجرد 
صحة براهينهم المنطقية! .٠بوهذا‏ فى نظر ابن خلدون غير جائز 
فالبراهين المنطقية تنظم التشضورات المجردة ب (اضاعة بعضها 
المى بمض أو نفى بعضها عن يبعض) لا غير » ودور المنطسق 
لا يتعدى فحص هذه «الاضافة) وهذا «النفى) ٠‏ أما المطابقة 
فلا يمكن البت فيها » اثبانا او نفيلية») الا بالنجربة ٠‏ ومعسى 
ذاك ان القوانين الكلية العامة الْتَىَ يبنيها اتعقل بواسطة 
. النجريد لا يمكن أعتبارها صحيحة » بللعنى مطابقة اللواقع » 
إلا بعد اخضاعها للواقع نفسه » وتاكيدكا بواسيطته , 

وأذن » فالطبيعبات العامة لا يحوز أعتنارها يقينية > 
بمعنى مطابقة للواقع » وباتتالى فكل ما يبنى عليهاييظل مسو 
الآخر فير يقينى باستثئناء الطبيعيات النجرتتية يكال#حب 
والفلاحة التى يمكن التاكد من صحة فضاياها بالتجزربة_المباشرة 
(1108 - 1110 ج ٠.06‏ 

اما الالهيات فشانها أوضح ٠‏ ذلك لانه آذا كان العلسم 
١‏ طبيعى غر ممكن الا فيما يمكن اخضاعه للتجرية فان العل-م 
الالهى مستحيل ثماما لسبب بسيط وهو ان موضوعه هصلسو 
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:.الالموجودات التى وراء الحس وهى الروحانيات») و (لذواتها 
: مجهولة رأسا لا يمكن التوصل اليها ولا البرهان عليهة) ٠‏ وكسم 
سوكون!لقطونا كبمرا اذا نحن اعتقدنا ان ١لذوات‏ العالم الروحانى» 
. يمكن «الوصول») الها بالتجريد ٠‏ ذلك » لان التجريد » (تجريد 
المعقولات مِنْ 'الموجودات الخارجية المأشخصة » أنما هو ممكسن 
: فيما هو مدرك .لنسا » ونحن لا ندرك !اذوات الروحانية حتسى 
٠‏ نجرد منها ماهيات .اخرى تحجاب الحس بيننا وبينهه) ٠‏ وآذن 
فكل ما يقوله الفلاسفة ق الهياتهم مجرد ظنون » وكبيرهم افالطون 
. يعترف بذكك . ويعلقلا آبن خلدون على هذا قائلا : «واذا كنا 
. انما نحصل بعد التعب والنضب على الظن فقط » مكيفينا الظن 
. الذى كان أول» (1209 جب3): 
ما نوع هذا الظن «الأول) ؟ انه «المعرفة» التى بمحصل 
عليهة بواسطة البعد المعرفى التتى : النفس ٠‏ أن «النفس) هى 
بانتمريف «لجوهر روحانى) فهى أجزء من المالم العلوى الذى 
نبحث عنه » ولذلك فهى وحدها المؤهلء لان نطلعنا عليه ٠‏ كيف ؟ 
وألى أى «دى ؟ يقول أبن ختلدون > <<نا نشهد فق أنفسنا 
بافوجدان اتصحيح وجود ثلاتة عوالم : أولها عالم الحس ونعتبره 
مدارك الحس » فنراه عائما آخر فوق عالالم البحس » ثم نسندل 
الفكر الذى اختص به البشر فنملم عنه وجودجالنفس الانسانية 
علما ضروريا بما بين جنبينا من مداركها العثميةا التى هى فوق 
مدارك الحس » فنراه عالما آخر فوق علم الحسل »ثم نستدل 
عقى عالم ثالث فوقنا بما نجد فينا من آثاره المتى نلقى!آلئ!افئدتنا 
كآلارادات والوجهات نحو الحركات الفعلية » فنعام أن هنطللك 
ذأعلا سعثنا علىيها من عالم فوق غآأئناً » وهو عالسسم الارواح 
والملائكة »> وفيه ذوات مدركة لكوجود آثارها فينا » مع ما بيننا 
وبينها من المغايرة ٠‏ وربما يستدل على هذا العالم الاعلى 
الروحانى وذواته بالرؤيا وما نجده فى النوم ويلقى اخينا فيه 
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من الامور التى نحن فى غفلة عنها فى اليقظة ٠‏ وتطابق الواقع 
فى الصحيحة منها » فنعلم انها حق ومن عائم ألحق ٠‏ واما 
اضفانتا الاكلام فصور خيالية يخزنها الادراك فى المباطن ويجول 
فبها الفكدز#/يعد الغيبة عن الحس » ولا نجد على هذا العلئم 
الروجادئى برهاتقتا أوضح من هذآ » فنعامه كذلك على الجملة 
ولا ندرك له ,تفي 0» ٠.‏ ودضيف أبن خلدكون قاتلا : 
«لوما يزعمه الظكماء/الانهيون من تفصيل ذواته وترتيبها المسماة 
عندهم بالعقول بلس شسىء من ذلك بيقينى الاختلال شرط 
البرهان المنظرى فيه ؛ كما هو مقرر ف كلامهم فى المنطق » 
لان من شرطه ان تكونجفضاياه اولية ذاتية » وهذه ألذوات 
الروحانية مجهولة آاذاتيات © غلا سبيل للبرهان عليها » ولا يبقى 
انا مدرك ف تفاصيل هذا الظائم الا ما نقتبسه من الشرعيات 
اللتى يوضحها الايمان ويحكمها)((979 - 981 ج 3)+ 

وائن » فافعلم الالهى غم ممكن كعلم عقلى #قشنى » 
فنتعقل عاجز عن ادراك موضوعاتا هذا |الملم » بله نفصيل 
القول فيها ٠‏ ومن ثمة كانت نظرية [(السميادة) عند الفلاسفة 
نظرية باطلة من اساسها . آنهم يدظرن إن «السعادة) 
تحصل لهم ب «ادراك الموجودات على مأ شى/عليم» وهم يقصدون 
بذاك الموجودات الروحانية » وهذا وهم باطل#* فانسمادة بهذا 
المعنى هى «ابتهاج المدرك بما ادرك») ٠‏ وبما انا العقل البشرى 
لا يمكنه _تجاوز العالم الحسى » وما يرد منه 6 فى ادراكاته» 
فان الابنهاج ‏ آى السعادة أنتى تحصل بهذا الادراك ج/محدود 
بحدود هذا العالم نفسه ٠‏ أن الابتهاج ‏ أو السعادة ما بادراك 
المعالم الروحانى لا يمكن اذن » ان يحصل بطريق العقل » وانما 
دمكن حصوله بطريق النفس وذلك ب «كشف حجاب الحس 
ونسيان المدارك الجسمانية جملة» » وهذه طريق المتصوفة 
الذين «يحاولون بالرياضة اماتة القوى الجسمانية ومداركها حنى 
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::الفكر من الدماغ أايحصل للنفس ادراكها الذى لها من ذاتها 
باعند زوال الشواغل والموانع الجسمانية ليحصل لهم بهدة ولذة 

لا بعبنزا عنهة) (1204 ج 4). إما مأ يدعيه الفلاسفة من أن هذه 
«السعاذة»#تحصل أهم بادراك المرجودات الروحانية والاتصال 
. ب لعفل الشعال» فقول «لمزيف مردود)» » لان العقل الفعال عندهم 
“كائن روحانى» آوالعقل البشرى لا يدرك الكائنات الروحانية ولا 
“يقدر على الاتظلال50)؛ ٠‏ واذا كان ارسطو قد تحدث عن 
“«الاتصال» فانه انلا كان يعنى «ادراك النفس المذى لها مسن 
5ذاتها وبغير واسظة) 6 وهذا لا يحصل إلا بكشف حماب 
للحس»؛ (1203 ج 704 


لنترك حانباً هذا التأويل! «الصوفي» النظرية «الاتصال» 
""الارسطية » الغامضة فعلا » "ونطلاحظ أن أبن خندون قد فل 
'طوال مناقشنه لامكانية قدم «(العلم الالهى») منسجما مع نفسه» 

مع منطقه ومنطلقه ٠‏ أن موقفه من الفديتيقه بعدى الميدهيزيقا ‏ 

هو نفس موقفه من عام اكلام : الكقل محدود بحدود الحس 
واكتجربة » وكذاك فلا يمكن أن نتخذه وسبيقة_للمعرفة خارج دائرة 
- ؟!الأحسوسات وما درتبط بها أو 55 بحرد منها! 4 العاظم الروحابى 
'هو بالتعريف عالم لاحسى ء واذن فلا يحق لتعقل الخوض فيه» 
تبقى بعد ذذك النذ_سي كبعد معرقى أساسى فى الاستيموكوجيا 
: الخلدونية ٠.‏ إنها بوصفها جزء من العاام الرإوحافسيء تشعرنا 
بوجود هذا اممائم » ون خلال ما ينتابها من أحوال و «يخصوصا 
منها فى الرؤيا المتى هى وجدانية لكل واحد» . أما ماعذا ذلك 
من حقيقة ذوات العالم الروحانى وصفاته «فامر غعامض لا سبيل 
لأوقوف عليه) (1209 ج 3) > إلا (لمآ نقتبسه من الشرعيات 
. ألتى يوضجها الايمان ودحكمها)) هذا الابمان الذى يجد كمانه 
وتمامه فى التصوف المؤدى وحده الى الكشف والمشاهدة ٠‏ 
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هل ينطوى هذا الموقف على تكريس لللامعقول على حساب 
المعقول ؟ كنترك منافسة هذه المسالة الى الخاتمة » ولننتقل 
الى التنجيم والكمياء . 


من «العلوم المطبيعية)) ألتى يناقشس ابن خلدون امكافيبة 
قيامها (علم التنككم) وهو صناعة ((يزعم أصحابها أنهم يعرفون 
بها الكاتنات 'في يغآلم المناصر (اى العالم المادى المحسوس) 
قبل حدوثها من قبل معرفة قوى الكواكب وناثرها فى المولدات 
العنصرية منفردة ومُجتمة ,» فتكون بذلك أوضاع الافلاك 
والكواكب دالة على ما تتتتحدث من نوع نوع من انواع الكائنات 
الكلدة والشخصية» (1207 ج 4) » أن ابن بخلدون ينكر آمكانية 
قيام هذا «العلم) ٠‏ ويتساءل< من اين كنا أن نعرف قسوى 
الكواكب وتأشيرها ؟ ثم يستعرض. نظريات الفلاسفة و «العلما» 
فى هذا الموضوع ويرد عليها . 

من ذلك ان بعض المستفلين لهذآ) (العام» يقولون انهم 
يعرفون تأشر الكواكب بااتجربة » إى تمراقيةم حركة الكواكب فى 
افلاكها وتتبع ما يساوق هذه الحركة من اخذاث فى العالم الطبيعى 
والبشرى ٠‏ إن هذا الرأى » فى نظر أبن خلدون » رأى خاطىء 
تماما لانه يفهم التجربة على غر حقيقنها ٠‏ أن#التجزبة فى نظره 
«انما تحصل فى المرأت المتعددة بالتكرار ليحصل بهاجالعلم أو 
اتظن ٠‏ وادوار الكواكب منها ما هو طويل ألزمن! فيحتاج فى 
تكرره آلى آماد واحقاب متطاوقة يتقاصر عنها ما هو طوؤلِل من 
أعمار المعالم ٠‏ بل هو آمر تقصر الاعمار كلها » لو احجتشعت » 
عن تحصياله) (1207 ج 4) . 

وقال آخرون » وعلى رأسهم بطليموس » اننا نستطيع ان 
نعرف قوى الكواكب وتاثيرها (بالحدس والتجربة بقياس كل وآحد 
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منهما الى النير الاعظم (الشمس) الذى عرفئا طبيعته واثئره 
معرفة ظاهرة» . فبما ان الشمس تؤثر فى الزرع والثمار. ٠‏ الخ 
فانه لا#إسيتبعد أن تؤثر الكواكب الاخرى فى الكائنات التى تحت 
افقها نؤأعا,آخر ون التاثبر . وابن خلدون لا يمترض على امكانية 
حصول هذا النوع من التأثر » وكنه يعترض بسدة على أمكافية 
معرفته ب '(اأحيس والتخمين») ٠‏ اما التجربة فقد سبق الفصل 
فى شسانها ف المفقرة#السابقة » واما الحدس فهو مجرد تخمين » 
أنه (لقوى الناظر فوفك ره » وليس من علل اللآائن ولا من اصول 
الصناعة ٠‏ فاذا فقذا هذا الحدس والتخمين رجعت ادراحها من 
المظان الى الساك») (1209 ج 4) ٠‏ وحتى لو فرضنا جدلا انه 
حصل لنا العلم بالقوى أنتجومية بهذه الطريقة أو تلك » فاننه 
لا يمكن ان يكون هذا وحدها كامف يا لممرفء ما سزحيث »2 لان 
«القوى النجومية ايست الفاعلبْجِمّاتها » بل هذك قوى اخرى 
فاعنة معها فى الحزء المادى + مثل قوة المتوليد أنتى للاب 
والنوع التى فى النطفة والقوى انخاصتة/) التى تمبز بها صنف 
صنف من المنوع وغير ذلك») ٠‏ وهذه“ القوى_الفاعلة » المتمددة 
المختافت » من نجوميه وغيرها لا يمكن تلعقل اتبشرى استقصاؤها 
ولا الاحدطة بها » علاوة عنى ان منها ما أهكِو خفى وبمناى 
عن المعرفة البشرية اطلاقا. كل هذه العوايل الموضوعية 
واللمذاتية تجعل «المتنجيم)) كملم ل يدعى معرفة ما سيحنث فسى 
العالم الارضى بمراقبة الكواكب .. مستحيلا | وبانتالىن فكل 
ما يقونه المتجمون ظنون وكذب ٠‏ 


اما علم الكمياء :<لوهو عام بنظر ف المادة التى يتم بها 
كون الذهب والفضة بالصناعة » ويشرح العمل الذى يوصل الى 
ذلك» (1186 ج 4) فهر وان كان ممكنا من الناحية النظرية 
فهو مستحيل من التاحرية العلمية . 
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من امناحية النظرية يؤيد أبن خندون الفارابى فى رايه 
القائل بأن المعادن السبعة (الذهب : الفضة » الرصاص » 
القصددر _» النحاس » الحديد » الخارصين) كلها أصناف لنسسوع 
واحد © وأنْ' ااختلافها انما هدو بالكيفيات من الرطوبة واليبوسة 
وأئلين والظظالآئة والالوان » انشىء الذى يسمح نظريا بقلب 
بعضها الى عض «لامكان تبدل الاعراض حينئذ وعلاجها بالصنعة» 
وبالدثى تحويل(الكَّسِيس منها الى رفيع ٠‏ ان هذه النظرية تقوم 
على محاكاة فقل«الطبيعة فى الجسم المعدنى حتى أحالته ذهيا 
وفضة » وذلك «بمظاعفة القوى الفاعلة والمنفعلة ليتم فى رمان 
اقصر (...) لان مشاعفة قوة الفاعل تنقص من زمن 
الشفعل» (1219 ج 4 :+ 

وعلى الرغم من أن أبن خلدون ينتصر لهذه النظرية ضدا 
عاى نظرية أبن سينا القائلة باستحاقة الكمباء » حتى من الناحية 
الددئية ‏ لكون المعادن انواعا (لمتاينة » كل واحد منها قائم 
بنئفسه متحقق بحقيقته)) > فائه يستبعد- ”بل ينفى أمكاشئمئسة 
استحالة بعض تلك المدادن الى بعض بمخرد الصنعة والعلاج٠‏ 
ودليله على ذلك أن صاحب ألكمياء يحتاج لتحؤيل صنف مسن 
المعادن الى صنف آخر الى أن دساوق فعلبالمظبيعة فى الملمدن 
ويحاذيه بتدبره وعلاجه الى ان يتم ٠‏ وهذا يتطلب+اولا وقبل كل 
سىء » تصور الدالات والاطوار التى مرت بها عملية” تكوين كل 
صنف من المعادن فى الطبيعنة : فلا بد من تصورواهذه الحالات 
لتذهب ف ادواله المتنعدده ونسيها المتفاوتة في كن طشور 3 
واختلاف الحار المفريزى عند أختلافها ومقدار الزمن فى كل_طور 
وما ينوب عنه من مقدار القوى المضاعفة ويقوم مقامه أحتى 
بحاذى بذلك كله فعل الطبيعة ف المعدن (...) وهذه كلها انما 
يخصرها العام المحرط »© والمعلوم اليشرية قاصرة عن نئنك» 
(1221ج 4) ٠‏ 
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واذن فاستداكة الكمياء ليست من الناحية النظرية ليست 
من «لجهة الفصول كما رايته ولا من جهة الطبيعة)» وانما هصى 
مستحيلة من الناحية العلمدة » (لمن تعذر الاحاطة وقصور البشر 
عنهه) ٠‏ على انه لو كانت هذه الصنفعة ممكنة بهذا الطريق 
المختصن '(للأ تركنه الطبيعة) لكونه أقرب الطرق (والطبيعمة 
لا نترك+أقَربِ الطرق فى افعالها وترتكب الاعوص والابعد» 
1222 ج 4ه 
وبإاضافة! الى؛ ذنك كله » ذان «التجربة») نعسها تؤكد 
استحانة قيام عام بالكمياء بهذا الملشكل » آذ «لم ينقل من أحد 
من اهل ااعلم انه عثر عينيها ولا على طريقتها » ولا زال منتحلوها 
يخبطون فيها خبط عسوا الى هلم جسرا ولا يظفرون الا 
بناحكايات الكاذبة» » على أنه اذا ثبت ان صح وجودها (كما 
نزعم انحكماء المتكتمدرن ٠ ٠(‏ :)افليس كلامهم فدها من منحسى 
الطبيعيت » انما هو من منحئوكلامهم فى الامور السحرية وسائر 
المخوارق») (1223 ج ١)4‏ «لومن اهذا ألباب يكون عملها سحرب)) 
لانها ان وقعت (فاهما تمع بتاترات النتتبوس وخوارق العادة » 
اما معجزة أو كرامه أو سحرا ٠‏ ولهذ ا كان كلام الحكماء كلهم 
فيها انعاطة لا يضعر بحقيقته الا من حاضيلقّه من علم السحر 
واطلع على تصرفات البعس قى عام الطبيعفي (1224 ج 4) ٠‏ 


2 2 23 


التنجيم والكمياء «علمان») غير ممكنين » لان أمنطائات قيام 
هذين العلمين تفوق قدرة العقل البشرى ونتعدى مقكسال 
اختصاصه . ولكن ابن خلدون لا يقف عند حدود المعقول » بل 
ينتقل دوما الى «انللامعقول») الى ما هو من (إختصاص)) البعد 
المعرفى الثانى : النفكس ٠‏ وهكذا » فاذا كان ما يعجز عنه العقل 
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فى محال الكلام والفلسفة تقدر علره النفس فى مجال التصوف » 
فان مأ يعجز عنه انعقل فى ميدان الطبيعديت (الكمياء والتنجرم) 
نقدر عليه المفس أيضا » ولدّن فى مجال آخر » هو مجال السحر 
الذى ,يضتفه الفلاسفة والعلماء ضمن علومهم العقلية ٠‏ 


6 دور الشفس ف العلوم العقاية : اأسحر وما ف معناه؟٠‏ 


ما بعجز عن المعقل تقدر علبه النفس ٠٠‏ ولكن فى حدود. ٠‏ 
ذنك هو أحد المباذىء«االاساسية فى الاستيمولوجدا الخلدونية ٠‏ 
كيف ذلك ؟ 


انستمع اليه » يقول :. «أن المنفوس البشرية وأن كانت 
واحدة بالذوع فهى مختلفشة دالخواص » وهى أصناف »2 كل 
صنف مختص بخاصية لا توجداق الصئف الآخر » وصارت تنك 
الخواص فطرة وحبلة اصنفها 5 فنفوس الإنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لها خاصية تستعد بها للمعرفة الربانية ومخاطبة 
الملائكة عليهم السلام عن الله سبخاية) وتعائى كما مر » وما 
يتبع ذذك من المتائير ف الاكوان (أى”الممجزات) » ونفنوس 
السحرة لها خاصية التأائر فى الاكوان وايشتجلاب روجاييملة 
الكواكب لنتصرف فيها والتائم بقوة نفشانيلة أو شبطافنية)» 
وثلك هو السحر ٠‏ 11149 ج 0 ٠.‏ 


والنفوس الساحرة » فى هذا » مراتب ثلاثتا ؛ هناك 
النفوس التى تؤثر «بالهمة فقط من غير آلة ولا مُعين),وهمذا 
هر ما تسميه الفلاسفة السحر على الحقيقة » وهناك نفشوس 
تؤثر «لبمعين من مزاج الافلاك أو العناصر أو خواص 
الاعداد» وهذا هو الطئسمات »2 واخرا هذذك النفوس النى 
تؤثر فى القوى المتخيلة ندى الجمهور فيتصرف فيها الساحر 
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المشعوذ (لبنوع من المتصرف ويبلقى فيها انواعا من امثيالات 
والمحاكاة وصورأ مما بقصده من ذلك م6 ثم ينزلها أ لى الحس من 
الرائين بقوة نفسه المؤثرة فيه » فينظر الراؤون كانها فى الخارج 
وئيس هفاك .,سىء من ذلك)) ٠‏ وهذا هو السعوذة ٠‏ 

ان انقة/خلدون لا ينكر وجود السحر » بل يؤكدان 
ودوده (الامردةيفيه بين المعقلا»») وحجته فى ذلك ما بمارسه السحرة 
من (التاثير فى «الاكيئان» اى ف الحوادث ٠‏ كما يؤكد أن لبعض 
0 وأصحامر [لتيجءات تأئرا ايضا فى احوال العازم»» ولكيه 
وأنيا هو بالامداد المي »> إلان طريقتهم ونحلتهم من آثار الندوة 
وتوابعهة) (1122 ج 12173 واكثر من ذلك » يؤمن أبن خلدون 
ب «(الاصابة دا معين)»» ودعتدز ذلك من «التأثرات النفسائية)) ٠‏ ف 
«المعرسان)) عندما يستحسن 9لشعيةه مدر كاون الذوات أو 
الاحوال ويفرط فى استحسانه ودنشناً عن ذلك الاستحسان حينئذ 
انه يروم معه سلب ذلك المشىء عمن.اتصف به (ليؤثر بنفسه 
فى الشىء المستحسن ويروم فسادة)1_ ٠‏ اوالاصائة بالعين بهذا 
المعنى ١لحجبلة‏ قطردة) فهى نو من آلتائر _(فطصرى حبلى 
ْ يتخلف ولا درجع الى اختيار صاحبه ولا دكتسيه)) ونذلاسك 
دختلف علي اذواع الت الاخرى التى ترجع الى «اختمسار 
فاعلها)) كالسحر وما أشسبهمه ٠.‏ 


ومن «العلوم النفسانية») التى أولاها ابن خلثلون)عناية 
خاصة ((علم أسرار الحروف» وهو من «لتفاريع علم “الشيمياء 
لا موقف على مورضوعه ولا نحط باللعدد مسائنه)) ٠+‏ وفرىئ آبن 
خلدون ان هذا اإعلم قد انتشر بظهور «ألفلاة من المتصوغهة 
وجذوحهم الى كسف. حجاب الحس وظهور الخوارق على أيديهم 
والنصرفات فق عانم العناصر» ٠‏ أما الاساس النظرى لهسذآا 
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أنعلم فهو أعتقاد اصدابه فى تسلسل الموجودات عن الواحعد 
وزعمهم بأن «الكمال الاسمى مظاهره ارواح الافلاك والكواكب 
وان طبدع الحروف واسرارها سارية فى الاسماء » فهى ساريسة 
فى الاكؤان«على هذا المنظام» (1151 ج 4) ومن ثمة قالوا بامكانية 
«تصرف بالففوس الربانية فى عالم الطبيعة بالاسماء الحسنسى 
والكلم'اثك الالهية المناشئة عن الحروف المحيطة بالاسرار 
السارية فى الاكوان») ٠‏ اما سر هذا التصرف فقد اختلفوا فيه : 
فمنهم من يرئأ أن#للجروف مزاجا مساوقا كزاج الطبيعة فقسم 
الحروف بقسمة الظلائيع الى اربعصة اصناف كما للعنامصر 
فجولوها نارية وهوائية اومائية وترابية » و «لمنهم من جعل سر 
أتصرف المذى فى ١أحروفة‏ للنسب العددية » فان حعسروف 
((أبجعد) دالة على اعدازها المتعارفة وضعا وطبعا») ٠‏ وأسن 
ذادون لا يوافق على اى من# آلرآبين فالتناسب بين الحروف 
والاعداد هو فى نظره تناسك اصطلاحى » فهو لا يبدل فى ذاته 
على سىء » وانما يدل على ما أصطلحنا عليه ٠.‏ أما التناسب 
بين انحروف وامزجة الطبائع فهر لك “فى) نظره ل شسىء عسير 
على أنفهم » اذ ليس من قبيل المعلوم“والفياسات » وانما 
فامر لا ينكر لثبوته عن كثير منهم تواترا» (1153يج 4) ٠‏ 


ويلح ابن خلدون على التمبيز بين «علم)» الطاسقات, الذي هو 
من اعمال السحرة 6 و ((علم)) أسرار اتحروف أو ((السيمياءئ) 
الذى هر من عمل أهل ألكشسف من المتصوفة ٠‏ ذأك أن تصسارف 
اهل الطلسمات فى عالم الطبيعة «انما هو بأستنزال روحانيسة 
الافلاك وربطها بالصور أو بالنسب العددية)») أما (اتصسرف 
أصحاب الاسماء فانما هو بما حصل لهم بالمجاهدة والكشف من 


2 ١: 
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النور الالهى والامداد اللمربائىي» » هذا علاوة على أن تصرف:. 
أهل. الطلسمات مقصود من طرقهم »؛ فى كين ان تصرف اهل 
الكشف «حاصل لهم بالعرض كرامة من كرامات الله 0-6 
“115 يي4) ٠‏ : 


2 فروع السيمياء التى يوليها أبن خلندون عناية خاصة 
«استخراج«الآجوبة من الاسئة"» » ويشر بكيفية أاخص الى 
«لزايرجةه الغالم المعزوة الى أبى العباس سيدى أحمد السبتى 

من اعلام المتظلوفة# بالمفرب كان فى آخر الائة السادئسة 
بمراكس واعهد . آبىج#يعقوب المنصور من ملوك الموحديسن)» 
(543 ج -1) ٠‏ وهذه الزايرجة عبارة عن دوائر متوازية 
بعضها داخل بعض عبنت اقتها. مواقع الافلاك والعنصر 
والمكرنات ٠5.٠‏ الخ. -(1157: جِ 4) ٠.‏ ورغم أاعجاب أبن خلدون 
بهذه المرايرجة كعمل «علمر)) معقد »© فان>. يقرر بوضوح أنه لا 
ص لها دراك أنغبب لانها عمل صناعى مبنى على «استخراج 
انجواب من انفاظ السؤال)) بواسطة-التناسب ٠‏ (الفالناسب بين 
الامور هر الذى يخرج مجهونها من معلومها » وهذا. انما هو فى 
المواقعات انخاصلةه 3 الوحود أو المعنم 3 واما الكائنات المستقيلة 
ادا كم تعنم أسباب وقوعها ولا يثبت تها أ خين صادق عنها. فهو 
غيب لا يمكن معرفته) (549 ج 1) ٠‏ 


وانخلاصة أن ادراك الغيب > مثله مثل (ألناتي فى العالم. 
امسفاى بواسطه العائم العلوى » ممكن ف كالة! واحدة فقطء 
أى عند ما يكون ذلك عن طريق انفس ء أما ب ((المجاقكيدة 
وانكشف» كما هو الثسان بالنسبة للاوليساء والمتصوفة »#(أواما بء. 
«(رياضة صناعية» كما هو انسآن بالنسية السحرة واصحاب . 
الطلسمات ٠‏ اما عند.ما يراد ادراك المغيب أو الناثير فى الاشنياء 
عن. طريق «الصناعة المفقنية» اللتى تعتمد النظر والاستدلال .أو 
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القيام بعمليات حسابية معينة فان ذلك كيس من الغيب فى 
شىء» وانما هو تحايل يدخل فى زمرة العمليات التى براد منها 
استخراج المجهول بواسطة المعلوم ٠.‏ وما دام الامر كذلك » أى 
ما دام الكسحر قيس نتيجة عمل عقلى يعتمد النظر والاستدلال 
فلا يمكن.«أن يكون علما » لان ما باتبه الساحر فى هذه اثحالة 
لا برهان عليه » وبائتالى غريما اخطا وربما اصاب . اما 
اصحاب «الكنتلقله» من المتصوفة غان ما يحصل كهم من آدراك 
اليب لا يكون "بارادتهم وانما هو ذوع من «الالهام) ياتى عفوا. 


«املسحر موحويا) ودليل وجوده «التجربة)») أى (تواتر)» 
الاخبار عنه ومن جظلتها/ ما ورد فى القرآن + ولكن السحر 
ليس علما لانه ليس نتيجةياسْتدلال ولا برهان ٠٠‏ ذلك بإختصار 
هو راى اإن خلسدون ف الموضوع » وسنعود في خاتمة هذا 
البحث الى مناقئسة هذا الموقشك ٠‏ 


7 البعد الاجتماعي ‏ التاريخى فى الابستديميولوجيا 
الخادوئسة ٠‏ 


لا يقتصر ابن خلدون فى ابستيمولوجيتها على المتاريخ لكل 
علم ونقد آسسه ومبادئه » بل ينظر الى العلؤمإكلها كظوا صر 
انسانية تخضع مثلها مثل الظواهر الانسانية 'الاخزاق ك4 «لطبائع 
العمران» ٠‏ وهكذا فائعلوم تتوقف فى نشاتها ونطؤرها على نمو 
وتطور المجتمع » على نوع السلطة السائدة فيه | وعلى نوع 
الابديوئوجيا المهيمنة ٠‏ نيس هذا وحسب » بل ان 7الوضعيية 
الاجتماعية -. الاقتصادية للباحث نفسه تؤثر على رؤيته كباحث» 
على هدفه من البحث الذى يقوم به ٠.‏ يتعلق الامر » أذن »> ببعد 
آخر فى الابستيمولوجيا الخلدونية لابد من الاطلاع عليه قبل 
مناقشة اهم القضايا المتى تطرحها هذه الابستيموئوجيا بالنسبة 
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قتطور الفكر الاسلامى » وأيضا بالنسد: لاهتماماتنا الفكرية 
المعاصرة. 


لا_ننشا العلوم » ممنهجة منظمة ألا فى مجتمع مدنى » 
مجتمغ «اكامل مادة وصورة) » هو المجتمع الذى قامت فيه 
ألدولة وبلفت فيه الحضارة مستوى يسمح للناس بالتفرغ ألى 
المركزية فيما نتسميه : «البعد الاجنماعى التاريخى للابستيمولوجيا 
ااخدوني”) ٠,‏ 

فملا » كقد ادررك ابن خلدون. » وبوضوح » أن الفشاط 
الفكرى لاحق للنشاط 'العملىئّ » وان ضمان الحاجيات الضرورية 
للعيش شسرط لظهور اكفكر النظرى ٠‏ أن ربط العلوم بقيام الدولة 
وازدهار العمران معناه ربط المعزفة النظرية بقيام طبقة تعيشي 
من «اموال الدولة»» ونتفرغ للعمل! المفكرى » خدمية لفدولة 6 أو 
ارضاء تحب البحث والفضول المعرفى ٠.‏ واكتشاف ابن ,خلدون 
لهذه المحقيقة كم يكن يتطلب منه كشرابحّث أو خارق ذكاء » بل 
كان يكفيه آن يتتبع نئسآة العذوم فى“ الذؤلة الاسلامية وتطورها 
الى وقته + غم أن ابن خئدون لم يقف بهذه الظاهرة عند 
مستوى اللاحظة والاستقراء » بل انصرفا بتفكره الى تعليلها 
بالكشف عن عواملها الموضوعية ٠.‏ وئيست هذة(العواعمل 
الموضوعية الا الظروف الاقتصادية : ف «الناس ما لم يستوف 
العمران الحضرى وتتمدن المدينة » انما همهم إق_الضيرورى 
من المماش »2 وهو تحصيل الاقوات من الحنطة وأغيإها ٠.‏ فاذا 
تمدنت المدينة وتزايدت فيها الاعمال ووفت بافضرورى وزآادت 
عليه صرف الزائد حينئذ الى الكمالات من المعائش» ٠‏ ومن هذه 
الكمالات الصنائع والعلوم » وبالجملة «الاشتفال بالامور 
الفكرية» (924 ج 3) . ان تنظيم العمل فى المجتمع بتيام 
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فى الكملات ومنها العلوم ٠‏ ان ابن خلدون هنا يكاد يعبر عن 
الفكرة المركزية فى التفسم المادى للتاريخ » الفدرة آلتى نربط وعى 
الناش :بوؤقودهم الأجتماعى ١ ٠‏ | 

وهكنالآ/» فالعلوم النقلية فى الاسلام قدا خضعت فى نشاتها 
ونطؤرها لظرؤك: المجتمع. الاسلامى وعوامل تطوره ٠‏ لقدا نات 
هذه العلوم »«أول, مرة » عبارة عن جملة من الممارف » غير 
منظمة ولا ممنهاحة؛© ثم اخذت هذه الممارف تتعمق وتنخصص: 
مع عصر الازدهارا الاسلامى » (عغصر التدوين)) فصارت 
«صناعات») مخصرصة. وعلوما مفردة ٠.‏ وابن خلدون فى تحليله 
انشاة. العلوم لاا يقتصر غلك ,مجرد .الوصف بل يعتمد فى ابحائه 
منهجا تكويبيا » . يلاحق انتطور _الداخلى لهذه .الملوم. ويربطها ؟ . 
والمعارف المنصلة بها » بانحياةا الاجتماعية ومدى نساعها ودرجة 
تعقيدهد ٠‏ أن .انعلوم فى نظرة] تبدا 'عبارة عن جملة من المعارف . 
المنقوية والمكتسدة ينداولها الناس. بالتعلم وانتعليم ويعملون فيها 
عقولهم .فيستنبطون ‏ مسائل جديدة |١‏ الى ان دبلغ هذه الممارفا ‏ 
درجة عنية من_اننمو والنخصص »“وظنئذ_تتوزع هذه المعارف 
حسب..موضوعات خاصة :»2 وتصير علووةا متميزة (979 .ج62 ٠‏ 
وههدا.فلتملون .وعامل المزمن. ضروريان فق نسان العألوم .| 
وازتصيرهما ٠.‏ ومع ذنك خنيس هذا شرطا كافيها بلي لابد هن أن 
يتم : ذلك فى. مجتمع قامت فيه اإدولة وازدهرت(!عيه الحضارة ٠‏ 
سوقهة وتوجه أنطلبات 'البها .» وما لم تطلبه الدوله .6 'وانقا يطليه . 
غيرهاء من اهل المضر » فديس على. نسبتها ء لان. الدولةا هى .. 
السحوق الاعظم) (928 ج 3) ٠‏ ويمكن القول » مع قكأيل من. 
التجاوز. » أن. العلوم حزء البنية الفوفية المجتمع أآى جزم 
من .نتساط الدولة ومؤسسائها. » فاذا انقرضت اندولة .فى مجتمع. 
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. تراجعت فيه امهلوم واندثرت. ».وان تحولت الدولة. من عاصمة 
... ألى. أخرى .تحولت معها العلوم ٠‏ أقد تحولت العلوم. العربية 
...الاسلاقتتسة. مع نثساتها من «المدينسة)» الى (لدمشق» لنستقر فى 
٠‏ (لبغدااد) مع اأستقرار الدولة فيها. ٠.‏ ولا ضعفت دولة الخلافة 
-....فى بقداد ,انتقلت -العلوم اللى. العواصم. الأخرى » الى الماصيو َ 
7 وقسانن ولجههة ٠‏ 


١‏ .وعاى. الرغها يهان هذه العلوم النقلية الاسلامية قدا ظلت 
. واخدة. فى موضوعها,ومسالها وأهدافها » فانها » مع ذلك » 
تاونت ‏ بون المجتمع /الذى#انتقلت اليه هى والدولة ٠‏ لقد 
انظنفت هذه العلوم فى « اللثايئنة) بسذاجة أهلئها أنراجعة 
المى قرب عهدهم بلبداوة' 2 ثم نائيرت بالجو الحضارى الفاخضر 
الذى عرفته. بفداد فتفرعت(أمسائتها وتقننت مناهجها ونائرت 
بالعلوم والمعارف المنقولة الى اتغربية من الحضارات والثقافات 
.' القديمه .٠‏ ولما كان المغرب قد احتفظ.عندٍ قيام الدولة فيه بكثير 
. من مظاهر البداوة فلقد أصطبع انعنم افية بالصبفة البدوية صبغة 
.. السذاجة والبساطة والافتصار عنى ألضرورئ: من الناحيسة 
أندينية والعملبة ٠‏ وحصل العكس ف الاتذلس, التى آنسع فيهما 
..العيران والحضارة بشكل يضاهى بغداد » فعلدت العلوم فيها 
الى ما كانت عليه فى عهسد العباسيين » وما أذنك#الا «للرسوح 
الحضارة فيها برسوخ الدولة الاموية وما قبلهأ ,من “دوكة القوط 
' وما بعدها من دوئة الطوائف ألى هام جرا١ ٠١‏ (927 ج:3).٠‏ 


.0< ينطبق هذا على العلوم العقلية ايضا ٠‏ فلقد نات هذه 
الحلوم وترعرعت فى الحضارات. القديمة ». وكان «أكثر من عنى 
. بها من. الاجيال المذين عرفنا اخبارهم الامتان العظيمتان فى الدولة 
٠‏ -قبل. الإسلام وهما-فاربن. والروم .٠‏ فكانت اسواق .العلوم نافقة 
المديهم على ما بلغنا » ا كان العمران_موفور! لديهم والدويمة 
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والسنطان قبل الاسلام وعصره لهم » فكانت كهذه العلوم بحسور 
زاخرة فى آفاقهم وامصارهم») (1086 ج 3) » ثم جاء الاسلام 
و «قبحتخ فيه السئطان والدولة») وكثرى فيه الصنائع والعلوم 
فاخذ اهلهيى ترجمة العلوم الحكمية المتى كانت للامم كبلهلم 
«وعكف عَليها أالنظار من اهل الاسلام وحذقوا فى فنونها وانتهت 
الى الغاية انظارهم فيها ... ودونو! فى ذتك الدواوين واربوا 
على من تقدمهم) ٠!‏ ثم انتقات هذه الملوم الى المفرب والاندلس 
بعد تراجع المعمرآن«ؤاادولة فى المشرق » فبلفت فيهما ذروتهماء» 
الى آن (لركدت ريح العمران بهما ونناقصت الملوم بتنلاقصه 
فاضمحل ذلك منهما الاجقلبلا. من رسومه تحدها فى تفاريق من 
النناس)» . 

ولكن هذه المعلوم اللعقاية لميتقف فى رحلتها هذه بركود 

ربح العمران ىق الاندلس » بل انتقلت الى بلاد الافرنج » الى 
يت المتى كانت تعيش بدء نهضيها. (لاولى أنطلاقا مسسن 
ايطاليا ٠‏ وقد سجل ابن خلدون ذنكانوضوح حين قال : «كذنك 
بكفنا تهذا العهد ان هذه العتوم الفلسفية _ببلاد الافرنجهة من 
ارض رومة وما آليها من المعدوة الشمالئيةا نافقة الاسواق » وان 
رسومه! هذذلك متجددة ومجائس تعليمها متعددةي ودواوينهما 
جامعة متوفرة وطلبتها متكثرة» (1091 ج 1)3. 


وكما تتوقف العلوم جملة فى نشاتها وتقدة# كليم قيام 
الدولة وازدهار الحضارة » تخضصع كذلك للمراقبة والتوجهعمه 
اللذين تمارسهما الدولة » اما بشكل مباشر او عن طريسيق أغير 
مباشر ٠‏ وبكيفية عامة فائعلوم لا تنمو ولا تزندهر الا اذا كانت 
الدولة » وبعبارة اعم الايديولوجد! السائدة » تسمح بذلك ٠.‏ 
فعلم التنجيم مثلا » بل علوم السحر كلها غير ممكنة » ليس فقط 
لكونها تتناول مواضيع تتجاوز نطاق العقل » بل أيضا لان 


عد فى نت 
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٠‏ الدين.» اي الايديونوجيا السائدة » لا يسمح بها . ولنلك كان 
. الموئع بهذه العلوم (لوهم الاقل واقل من الاقل انما بطائسمع 
. كتبها!اومقالاتها فى كسر بيته مستترا عن اتناس وتحت رقية 
الحمهؤريمء» (1212 ج 4) ٠‏ أضف ألى ذلك أن هذه العلوم 
السحرية, بما_فيها التنجيم والكمياء لا تقبلها الدولة ولا المصلحة 
الاجتماعية! .. فالتنجيم يتحدث عن «حدثان الدول») أى عن وقت 
. السقوطه) حيشبٌ يها توحى به «قوانين» هذا «العلم» » مما 
. يدفع .الثوار والمنرنشين بها أتى الاستمداد للثورة ..٠‏ ونذلك 
تحرب أندولة القائقة اتحارب انتنجيم والمنجمين . أما الكمياء » 
فليس من مصلحة أندولة فى شسىء السماح بالاشتغل بها » لآن 
الدهب وانفضة يلمبن إفى انحياة الاجتماعية دور القيم لمكاسب 
الفاس » فدو امكن الحصولاعليهما بالصناعة ‏ وهذا دف 
الكمياء ب نبطل دورهما ذاك"بكتره وجودهها حيننذ > الشسىء 
الذى سيؤدى “حتما الى زعزعة الكيان الاقتصادى كندولة بافساد 
.السكة ونزوير النفد (1217 ج 5)4 ان محاربة «الكميساء؛ » 
اذن جزء من محاربة عمليات تزوير“/انتقذ » وهذا سىء لاتتساهل 
فيه المدونة» وآلا فضت عنى نفسها بالانحلاقٌ والزوال ٠‏ 
ويذهب ابن خلدون الى ابعد من ذلك إفيفسر الخلاف بين 
الفلاسفه حول امكانية أو عدم امكنية قياموالكمبياء بتايفر 
المحالة الاقتصادية كنفياسوف نفسه ٠‏ وهكذا «لقاين سينا القائل 
باستحالتها كان عذدة الوزراء » فكان من اهل اللغنى .وآلثروة » 
وانفارابى المقائل بامكانها كان من اهل الفقر الذين(بعوزهم ادنى 
بلغة من الماش واسبابه» وعلى الرغم التبسيط الساذج! الذى 
بنطوى عليه هذا الحكم » غان المنطلق الاساسى الذى بنسى 
عثيه منطلق صحيح تاريخيا » وهو ان صناعة «الكميساء» 
قد ارتبطت » ف التاريخ الاسلامى » على الاقل » بالبحث عن 
الثروة من أيسر الطرق » فالواقع المتاريخى يؤكد معلا ان 
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«اكثر..ما يحمل على التماس. هذه الصناعة وانتحالها هو ).١١(‏ 
.:-اتعجز-عن الطرق الطبيعية للمعاى وابتغاؤه من غير وجوهصه 
الطبيعية إكالتلاحة والتجارة والصناعة » فيستصعب العاجهسز 
9 - ابتفاءه لبن أإهذه » يزوم الحصول على الكثير من الال دفعة 
... بوجوه غيا #ظطبيمية من الكمياء وغيرهه) (1224 ج ١-4‏ 


5 اما بخص وطق :السمياء و «علم أسرار اآحروف») فان لابن 
خلدون راي أبشائهما لا بقل طرافة وواقعية عن آراثه السابقة 
| التى ابرزٍ فيها دور الايدروقوجيا : وهكذا » فالأسدمياء ليست فى 
ا سوى مصطاح. مموه |أاظلقه اصحابه على السحر تهرببا 
::من. الوقوع تحت طائلة ألحكة الدينى الذى يحرم السحر فسى 
ْ السلا .٠‏ بقول أبن: خلدون::11(ان الرياضة السحرية ألتى - 
كاقلت سا لذولين (- الكادانيين) مشحونة بالكفردات كالتوجهات 
' للكواكت والدعوات أكها اكتى يسؤونها ) قيامات لاستهب لاب 
روحانيتهة» و11 كان التوجه الى الكوآكب «وطلب معونتها محرما 

ف الاسلام » لجا المستغلون بهذه الصناءان#المى (لقلب تلك 
“الرياضة السحزية الى رياضة شرعية بأذكارن:«وتسبيحص سات 

ودعوات من القرآن والاحاديث النبوية (٠٠٠)«#استترون‏ بتلك 
الرييضة الشرعية. تحرجا من السحر المعهود طِالَذى) هيو كفر. او 
. يدعو اليه (...) سموا هذه الطريقة بالسيمياء “تؤافلاوى الفرار 
.من آأسيم السخر (..0) +٠‏ فلا تذقن بما يموه به هؤلاءو(ق هذه 
+السدمساء » فانما هى كما قررته لك من هنون السحصر 
وضروبه» (1157 ج:4) 


5 ا 000 00 عد :+3 


1 7 الك 
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8 - اجمال ومناقشة : قيمة الابستيمولوجيا الخادونية 
وموقعها من سياق تطور الفكر الاسلامى : 


فى الصفحات السالفة استعرضنا مع ابن .خلدون مختئف 
علوم عصره 6 قرايناه مؤربخا للعلوم بكل معنى الكلمة ٠:‏ يعنسى 
بتحديد. مرضوع يكل عام والاشارة الى اهم مسائله وبيان ننساته 
ومراحل تطوره وذكرجاتيز علمائه والكتب المصنفة فيه ٠‏ كسم 
وجدناه » فوق ذنك »«اذقدا ابسد,موئوحيا » ذكيا ومطزعا يحلئل 
.فحص هبادىء كل. علم ويناقشي فروضه ومنهاجه » حريصا على 
إبراز الارتباط الموثيق بينجالمعرفة والمجتمع » بين تطور ألمعلوم 
وتطور أنهيأة الاجته عية ككل . 

يمكن القول » اذن » أننا بالفعل امام ابستيمولوجيا واعية 
نفس ها » واعية بموضوعها وأهدآفها » لا تقل أاهمية ولا أصائكة» 
بالنسبة لملوم عصرها » عن أهمية الاسيتيمولوجيات المعاصرة 
لذا باانسبة لعاوم عصرنا ٠‏ يبقى فقظ ان نسلم بآن «المعلوم)») 
التى تناوتها ابن خادون تستحق فعلا اسم (علم4 ٠‏ ونحن نعتقد 
أن الحكم فى هذه المسالة لا يرحجع الى المنظقيوحده » بل الى 
التاريخ ايضا . ان «العثوم) التى تحدث اعنها أبن خلدون 
كانت بالفمل علوم عصرها » ببررها واقع المعرفة ومنظقها فى 
ذلك العصر » مثاما ببرر واقع المعرفة ومنطقها فى عضرناأ اراهن 
أضفاء الصبفة العلمية على العلوم المعاصرة ٠‏ ومن ندرى “فربما 
يأتى زمان دنظر فيه اهكه الى علومنا نحن ابنساء القلللون 
العشرين بمثل النظرة التي ننظر بها اليوم إلى علوم غصر 
امن ختستون ٠‏ 

. اذا تبنينا هذه المنظرة المتاريخية .اللتى كان يصدر. عنها ويلح 

.عليها ابن. خلدون نفسه » صار لزاما علينا أن نحصر مناقشتنا 


كد 87 كت 
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لهذه الابستيمولوجيا فى نفس الاطار الذى فكر.فيه صاحبها » اى 
داخل اسكاليته المعرفية أولا » وداخل المنظومة المفكرية العامسة 
التى .كان _ينتمى أنيهه نافيا » مع ابراز ما قد يكون هناك من 
جانبة من طموح الى تجاوز تنك المنظومة » أو على الاقل » 
جراء بعض التعديل عليهاء ان ذلك فى نظرنا نهو أقوم طريسق 
لابراز قيمة هذه الابستيمونوجيا ووضعها ىق مكانها الحقيقىي 
من سياق نطولا ألفكر العربى الاسلايى . 


تن قن بن 


اذا نظرنا الى مقدمة ابْنّ خلدون من خلال تجربته السياسية 
ومعاندته الشسخصية أمكن”القول انها كانت نتيجة تحول الذانتى 
اتى موضوعى والايديولوجى الىج«علهى فى تفكيره ٠‏ لقد فشل ابن 
خلدون فى تحقيق طموحه انسياطلى فاتجه ألى التاريخ » 
فتحولت مطامحه السياسية انى مطاتخ/علمية : خض ابن 
اغلدون تجربة سياسية واجتماعية وانتثعة غنية (8) مكنته من 
الاطلاع » عن كثب » عتى دقائق الحياة البشلية بمختاف جوانبهاء 
فكسبه ذلك تصورا مطيقا ل (وقائع المقموان)) » حسب 
تعبيره » أى معرفة حقيقية بالظواهر الاتتتماعية على اختلاف 
انواعها » معرفة تجريبية بكيفية حدوتها وعواملينظورها واشكال 
ترابطها وتداخنها ٠‏ وعندما اتجه الى التاريخ يطتك_مَنْهِ_الدروس 
و (العبر)») » بعد فسله انسياسى » ادهشه ما الاحظة فى كتب 
المؤرخين من المغائط وأوهام») بسبب «الجهل بطبائع الممران» » 
فاكتشف ان التاريخ فى حاجة ألى هن يعيد كتابته ٠.‏ وهكعذا 
فالمتاريخ ألذى اريد منه أن يكون مرسدا أصبح متهما » واحداث 
الماضى التى اريد منها أن تكون معينة على فهم الحاضر وحصسل 
الفازه اصبحت هى نفسها فى حاجة الى من يفهمها على حقيقتها. 
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من هذا تحول المشكل السداسى الى مشكل معرفى فى ذهن 
ابن خلدون » فغدا نقده تلمؤرخين صادرا » لا عن خلاف مذهبى 
او ايديؤتوجى »> بل عن الرغية فى الارتفاع بالتاريخ من مسنوى 
السرد (القصصى الذى (تنمو فيه الاقوال» المى مستوى العلم 
الذى يعتمد ألنظر والتحقيق والتعليل والتفسير . 

وبما أن9ابن, خلدون كان يعرف من خلال دراساته المنطقية 
والاصولية أن العلؤام “لا ننسا من مجرد الرغبة فى انساتها » بل 
لابد من تاسيسها(غلى مقدمات وقرانين » أى على منطق اذا 
اتبعه العقل عصم نَفْسه) من الخطا والزئل » وبما أنه قد استفاد 
بالممارسة والتجربة أن7ااظواهر السياسية والاجتماعية لا تخضع 
لمنطق الفلاسفة «لكثرة ما فيه من الإنتزاع وبعده عن 
المحسوس» (1247 ج 4) “باللا لمنطق الفقهاء لاعتماده على 
قداس الاسباه والامثال » وهو ثسئء لا يعتمد عليه ى هذا المجال 
لان احوال العمران لا يقاس سىء منها على الآخر «اذ كمسا 
اشستبها فى ١مر‏ واحد فلملهما اختتف ف آمُور)) (1246 ج 4) » فقد 
وجد ان الحاجة تدعو » أولا وقبل كل >ثمىء > الى وضع المعبار 
صحيح يتحرى به المؤرخون طريق الصدق_والصواب فيما 
ينقلون» (413 ج 1) » معيار يكون للتاريج ) بمنابة المنطسسق 
للفلسفة واصول الفقه تتشريعة . 


كيف يمكن الحصول على هذا «المعبار)) اووهذام أخطق 
اتحديد ؟ 


لقد استنبط أله تفلاسدة منطقهم من مانتهم نفسهايياى” من 
ملاحظة حركة الفكر ومراعاة قوآدينه » واستخرج الفقهاء منطقهم 
(اصول الفقه) من مادة علمهم » أى من اللنصوص الشرعيسة 
ومقاصد الشريعة » فلماذا لا نستخلص «لمنطق» التاريخ من 
الناريخ نفسه » الفسى منه والحاضر ؟ أن منطق الفلاسفة قاثم 
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كله على مراعاة مطابقة العقل لنفسه » ومنطق الفقهاء قائم كله 
على مراعاة. مطابقة . الحكم لحكمة الشارع » فلماذ! لا يكسون 
«منطق)_المناريخ قائما هو الآخر على اعتبار المطابقة التى نلائمه؟ 
ماذا لاا تكون هناك. قواعد واصول «ليمرض عليها المخبر المنقول» 
فان وافقها قبل» وأآن عارضها زيف واستغنى عنه» (399 ج 1)» 
قواعد واظول. تعبر عن واقع الحياة الاجتماعية » علسلن 
طبيعتها وجَوهِرَّهِاٍ الذى لا يتبدل ؟ واذا كان ذلك كذزك 
«فالقانون فى تمتقِز الكّق من المباطل فى الاخبار بالامكان والاسنحالة 
ان ننظر فى الاجتماغ المبشرى الذى هو عمسران المعائم ونفيز 
ما يلحقه للذاته وبمقتضى) طبعه وما يكون عارضا لا يعتد به » 
' وما لا يمكن ان يعرض لم (413 ج 1). 


١‏ واذن فالمهمة الاولى المطروحة هى التمييز ى المعمران بين 
(لما بلحقه اذاته وبمقتضى طبعه))ا وبين «لما يكون عارضا) زأائلا 
ليس من صميم جوهر اآحياة الاجتماعية » وبتعبير معاصر يمكن 
ان نقول » مع قليل من المتجاوز ؛-أنأما يطرحه ابن خلدون 
هنا هو ضرورة التمييز فى الحوادث الاجتماعية والتاريخية بين 
الثابت)) و «المتفير)») » على اعتبار أن (الثاتت)) ليس هو فاقد 
الحركة » بل بالعكس هو ما يتكرر باستمراري»ه ان «التوابث» 
بهذا المعنى تعبسر عن «مستقر العادة) » أى الكتمية 6 آأما 
المتفرات » أو الاعراض » فتعبر عن الصدذة وخزاق#المعادة. 
من هنا انطلق ابن خلدون فى البحث عن «ثوانت»)#المعمران 
البشرى » وسيلته فى ذلك استقراء التاريخ نفسه > الحاضرٌ منه 
والاضى » فوجد ان حركة التاريخ الى عهده ‏ التاريخ الاسلامى 
على المخصوص وتاريخ. .المغرب المربى على الاخص - كانست 
: .عبارة .عن حركة انتقال دائرية من «ختمونة البداوة» الى «رقة 
..:اأحضارة) ». ووجد أن: العنصر المحرك اللهذه الدورة «البدوية -. 
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الحضردة)» هو. العصبية -. ومن هنا كانت جميع الظو [ سسنر 
الاجتماعية والاقد ادية وك ١‏ وك اث 00 فى م أ 1 وتطورها ' 
العضيية وفاعليتها (9) ٠‏ 


. أغيا آآن الظواهر المعمرانية امبشرية ليست. كلها من طبيعة 
واحدة حثى ,تقبل التفسم بالعصبدرة ٠‏ هناك الظواهر الروهية 
والفكرية وعليل راسها المعارف والعذوم » لابد من البحث لها عن 
اصول تعرض' عليها لاتميدز فيها بين الحق والباطل » بين الممكن 
والمستجيل ٠‏ فكيك سشتعتر عنئّى هذه الاصول ؟ 

لا شسىء اسول امن هذه المهمة » خصوصا اذا نذكرنا أن 
القفون العام الذى يحب إن بسير على هداه هو المطابقئة 
اللقانون العام الذى يجب ,أن نسير على هداه هو المطانقة 
المعرفى والعلمى» ٠‏ فى عصر ابن خلدون كانت الامور وأضحسة: 
غالعلوم والمعارف اما نقلية واماجاتتقلية ٠‏ ومصدر المعرفة اما 
العقل (اى- الحس والتجربة) ». ؤآما النفس زاى الكشلف 
والوحدان)» ٠‏ من هيا ضرورة .القيام تعملية فحص وأسعسة 
للمعارف والعلوم » سواء المنسوبة متها التعقل او المنسوبة 
تلنفل » والتميبز فيها بين اذنحق والباطل »_بيث الممكن والمستحيل» 
على اساس اعتبار المطائبة » أما كلعقل »هؤام لتقل ٠‏ وحتى 
يصبح .القيام بهذه المهمة ممكنا وب (لطريقة ابرهائية» لابد من 
مقدمات ومبادىء تؤسس كلا من العقل والنقل#وترسم لهما 
حدودهما ومجال اختصاصها ٠‏ 

... وبالقعل. خصص ابن خلدون الفصول الاولى من (المتصاب)) 
السادس الذى موضوعه «المعلوم واصنافها والتعليم وطرقة ».١‏ 
خصصه لبيان «حقيقة)) العقل و «حقيق» النفس » وكدفيمة 
اكتسابهم! للمعارف ». مبرهنا على امكانية قيام المعرفة المعقلية 
اليقدئية: والمعرفة. النقلية (النفسانية) الصحيحة » راسما لكل 
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منهماً حدوده ومجال اختصاصه ٠,‏ وهكذا فلما كان العفل «تشكل 
بالحس والتجربة فهو ضرورة محدود بحدودهما > ومن ثمة فان 
أى عدم أو أى نوع من المعرفة » ينتسب ألى العقل » ويتعدى 
موضواعه حدود انحس والتجربة أو م) يمكن ارجاعه الى الحس 
والتجزنة » فهو علم باطل ومعرفة باطلة ٠‏ هذا من جهه » ومن 
جهة اخرى فلمأ كانت اننفوسسي البشرية متفاوتة فى قدرتها على 
الرجوع “المحة, من اللمحات » الى طبيعتها اتروحفية لاقتبماس 
«المعارف العلمية» ابغبيد")) » وكانت نفوس الانبياء هى وحدها 
القادرة عتى ذلك بالفطرة » ذان كل علم أو أى نوع من المعرفة 
ينتسب الى اننفيتل/(والوجدان) سيكون باطلا أذا تعدى ما 
يقرره الموحى أو تعارض! معه ٠‏ واذن »© فما قبشه المقل أو 
الفقل ان المعارف وانعلوم قبلفه » وما رفضاه احدهيا او كلاهما 
رفضنه ٠‏ والقانون فى ذلك“2هؤ اعتبر المطفقة : مطابسة 
المنتوجات»» المعقل مع معطبات7اتحس والتجرية » ومطابقسسة 
(لمساهدات» النفس مع معطاث الوحى (الكتاب والسنن) ٠‏ آما 
ما عدا ذلك فكله باطل أو فى حكمالتتتظل . 

من هنا حكم ابن خلدون على حَكَمْ اتكلام بالفشل والاخفاق 
لانه علم أراد ان يزن بميزان المعقل مايهلو «لفوق طور العقل»» 
اى حقيقة الذات الالهية والصفات والنبؤة واثيوم الآخر . 
وانفس أنسبب حكم على الفلسفة بالبطلان لكؤها بتدعي الوقوف 
على تفاصيل «الذوات الروحانية») باكعقل والمنظق ٠:‏ ومن هذا 
ابضا كانت علوم المتنجيم والكمياء والسمياء وعلوم الْسحر باطلة 
كلها لا يجوز الركون اليها لان طرق تحصيلها غير يقإنية ميرلا من 
جهة المفل ولا من جهة التقل ٠:‏ وآكثر من ذلك فالتصوف«إنفسه 
باطل أذا أريد منه أن يكون علما أو فكسفة يستعمل اللفد 
البشرية والانظار الفكرية . وابن خلدون واضع فى هذه المسالة» 
فعلى الرغم من ميوله المصوفية القوبة لم يكن يرى فى التصوف 
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وى تخربة اذانية مض > 3 يكن نقلها ولا التواضل بجع لخن 
على اساسها ٠.‏ فهمو (لثوق» لا علم ٠‏ ْ 
واذا كان الامر كذدك فماذا دبقى كعلوم ممكنة صحيحة ؟ 


تلو ال,من السهل الجواب عنه الآن » للبس فقط لاننا عرفنا 
العلوم الباطللة » بل لانن وهذا هو الاهم ‏ ثمدنك قافوما 
لنمييز الحق”لآن)بالباطل » والمكن من المستحيل فى كل المعارف. 
هذا القانون ينض على «اعتبار المطابقة للواقعات» اى المطابقة 
لشخص ما » ملواءاكان هذا المشخص واقعا طبيعيا نجريبيا » 
او واقعا اجتماعيا تازيقيا » او كان نص دينيا (المقرآن والسنة) 
أو نصا لغويا (بالنسبة كملوم اللغة) ٠‏ وهكذا غالعلم يكون ممكنا 
وقابلا لان يننج معارف يكيدرة. »م اذا كان دتسرح ويفسر أما 
الأواقع الطبيعى واما الواقع الاكتماعى النتاريخى وأمأ ألنصوص 
الديئيسة وأما النصوص اللفوية# او كان يساعد على الشرح 
والنفسمر ٠‏ ومن هنا كانت العلوم صنفان 3 علوم مقصودة نذاتها 
كالطبيعييات والفقه والحديث ٠+‏ اللخ وعلوم هى آلة لتنلك » 
كالمنطق واصول الفقه والحساب وعلوم السان » ويهيب أن 
نضيف علم التعمران الذى قانا أنه آنه لعلم .آخر. ٠‏ علم التاريخ ٠‏ 

يتضح مما تقدم أن المتحليل الابستيمؤلوجِى الذى قام به 
ابن خلدون لعلوم عصره له مكانه اللطبيعى والماتستزوع فى مقدمته ٠‏ 
نقد .كان الهدفٍ منه هو نفس ألهدف من ألتحيل _الاجتماعى - 
التاريخى الذى تتضمنه المقدمة » هو وضع (معياز صخيح يتحرى 
به المؤرخون: طريق الصدق والصواب فيما ينقلون» من ياخبار » 
سواء كانت هذه الاخبار تعلق بالحياة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية أو بااحياة المروحية والفكرية » ابنى الآنسان ٠‏ 
واذن » فمن الخطا كل الخطأ التمييز فى المقدمة بين «بحصوث 
اصيلة» و (لبحوث اسنطرادية) ٠.‏ عناك وحدة صميمسه فى 
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أجزاء المقدمة »١‏ وحدة تعكس وحدة اأفكر الخلدونى من خلال 
وحددة اسكاليتسه ٠‏ 


37 ك0 #« 


والآن#». وقد وضعنا هذه الابستيمولوجيا الخلدونية فى 
مكانها دافل#المشروع العام الذى ألفت من أجله «المقديمة» » 
ببقى عذّذ! »إقبل, وضعها فى مكانها من سياق نطور الفكر المعربى 
الاسلامى » انينناقشس قيمتها فى ذاتها » آاى بوصفها محاولة 
تريد أضفاء المدَؤلاة واانظام على علوم ومعارف عصرها . 


لاك فى أن قيمةتاكل ,ابستيموذوجيا كامنة في مدى أستيعابها 
للحقل المعرفى الخاص 'لعصرها بكامل ابعاده » ومحاولتها 
تجاوزه أو على الاقل اجراءاتعديلات اساسية فيه ٠‏ اما أن 
بكون أبن خلدون قد استوعيّاآثقَافة عصره بكامل ابعادها الدينية 
فالصفدات الماضية قدمت أنا-نمونكا"هدا من هذا الاستيعاب 
الواعى والعميق ٠‏ وامة أن يكون ابن “خلدون قد تجاوز فعلا حقله 
المعرفي ذاك ده أو انه حاول ان يفعل جلاقهذا ما يحتاج منا ألى 
مزيد تداءل: ومناقشة ٠‏ 


وحتى نكون واضحين فى طرحنا للموضوغ يجب ان تحدد 
هنا ما نعنيه .ب «(التحاوز)) فى حقل المعرفة (١‏ أننا. ننطلق مسن 
التصور .القلاى » وهو أن المعرفة علاوة على ارتباطؤا بالجتمع 
هى دوما فى. صراع مع نفسها » مع تناقضاتها » وعواتحعق. 
تقدمها ؟* وهذ1ا الصراع هو محرك نموها 6 وعامل تطورها *+ 
وعندما. يستنفذ هذا. اتصراع كل أمكانية للتعايش بين العناصر 
المتفاقضة داخل. حقل: معرفى معن » يطرح التجاوز نفسه بوصفه 
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الانتفال الكيفى من مرحلة ألى اخرى © آنتقالا يجمل ما بعد 
فى قطيمة مع ما قبل ٠‏ 

اذا نظرنا الآن الى الابستيمولوجيا الخلدونية على ضِوءِ 
هذا اقتصؤاكٌ امكن القول انها كاذت تحمل فى ذأتها جميع أمكانبات 
المتجاوز ؟! ولكنها كم تفمل » لان اتجاه المتاريخ لم يكن يسمبح 
بذلك ٠‏ واان«خلدون نفسه كان واعيا بهذا كل الوعى ٠‏ لقد 
دن واعدا بآنة بصدد فتح جديد فى عالم المعرفة أهتدى اليه 
«لمن غير تعليم أروشطو ولا افادة موبذان» » وكان واعيا فى 
نفس الوقت بان تتللمس الحضارة العربية الاسلامية آخذة فى 
الافول «وكانما نادى يلسان) الكون فى !لعالم بالخمول والانقباض 
فباحر بالاجابة)) (4106 ج 4)1 ولذلك ولى وجهه نحو الماضى » 
هاربا من الداضر » يائسا من _المستقبل ٠‏ 

ألم يتجوز أبن خلدون » اذنن©»# حقله المعرفى © وبالتالسسى 
فابسنيموآوجينه ظلت » على الرعم من كل جوانبها الثورية » 
سجينة كذلك الحقل نفسه » متحركة“تاخل أطر التفكير القديمة. 
ولكنها مع ذنك تحركت فى أتجاه التجاؤزا من منطلقين اثنين 
اونهما يرمى ألى اعادة تنظيم حقلها المعرفئ9» وثانيهما يمدف 
الى جعله اكثر معقولية . 


المتداخنة المتنافرة »© منها ما بنتسب ناعقل » (ومنها مأ ينتسب 
الى الددن » ومنها مأ ينتسب لقدرة خارقة للعاذة تتنحدى العقل 
ونتجاوز المنقل » معارف غر منظمة ولا مؤطرة فى 'اطاناهعرفى 
عام ٠‏ وتأتى محاوتلة صاحب المقدمة لتعمل على تنظيم همخذه 
المعارف والعلوم وتوضيح العلاقات بينها وبيان الصحيح من 
اتزائف فيها » وذلك من خلال نقد منهجى لبادئها واسسها 
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المعقلية فى اطار القابلية للتحة.ق بالحس والتجربة » وخصر 
العلوم النقلية فى اطار الحاق الفروع بالاصول » واسقط الصبفة 
العلمية على الناقى لان المعلم بما هو علم يقوم على المعقل اى 
على الاستققراء والاستنتاج » ومراعاة «مطابقة اتذهنى الكاسى 
كلذارج المشخصى» . اما (المعارف الفيبدة)) » سواء حصلت 
باقرياضة الْصوّفية او بالرياضة السحرية » فابن خلدون » على 
مرغم من ايمائةابها » لا يعتبرهآ علوم » لانها فى احس سن 
الاحوال الهاماث _جزائية أو مثالات ناقصة ©» وهى بعد لا تختلف 
فى طبيمتها عن الرؤائك#والاحلام ٠‏ 


هذا التنظيم والتُصنيُف تلعلوم والمعارف هو فى ذاته اضفاء 
تلمعقولية عليها ٠‏ غير ان#ابنيخلدون ام يقنصر على ذلك »© لقد 
أخذ بتصنيف الملوم اثى غنوم عقلية وعلوم نقلية كاطار عام 
وتسكلى فقط لكونه كان نسائعا؛قا أعصره والعصور السابقة » 
أطار مكنه من التمبيز بين المعقؤل وانلامعةول داخل الصنفين 
معا » وذلك بالرحوع الى الاداة المعرفية المتى يقوم عليها كل علم» 
وهكذا فداخل «العلوم العقلية) وجداباتن/خلدون ان اليتافيزيقا 
والمتدحيم والكمياء والسمياء والمسحر تنظلب كلها من العقفل 
ما ليس من اختصاصه ودذنك ابطلها كعلوموغقلة واعتبر ما يقال 
فيها من «نجنس الامزر السحرية» أ'تى هى شن إختصاص النفس» 
اى ادرجها فى قطاع اللامعقول ٠‏ ونفس المسىءآإظْعلٍ بالنسبة 
للعلوم النغلية امتى ميز فيها بين العلوم الذفلية امخض 
ألتى يقتصر العمل فيها على «الحاق الفروع من مسائلها 
بلاصول» وبين انعلوم التى تنتسب الى النقل دون9انيتكون 
علوما على الحقيقة كالكلام والقتصوف وتعبير المرؤيا ٠‏ 


من هنا يتضح أن ابن خلدون لم يكن يقيم أى دوع من 
التوازى أو التداظر بين المعقول والعلوم المعقلية من جهة » 
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وبين اللامعقول واتعلوم الذنقلية من جهة اخرى . فالمعقول 
واللامعقول يوجدان معا فى العلوم العقلية والمعلوم النقلية سواء 
بسواء » ومن هنا يكون الصراع فى اتحقل المعرفى الخلدونى» 
وبالتلانآفىجالفكر العربى الاسلامى كله » صراعا » ليس بين 
العقل والنقل كما يتوهم » بل بين الممقول واللامعقول ٠‏ ويهمنا 
ان نتعرف#الآن على موقف ابن خلدون من هذا الصراع » آن 
ذلك وحده "فى /انذى سيفتح كنا الطريق اكوضع الابستيمولوجيا 
الخلدونية ف (ذكأتها الذى تستحقه فى سياق تطور الفكر 
العريبى الاسات يه 


37 3# 3# 


من السهل اتهام ابن أخلدوؤن بالازدواجية وألقول انه كان 
عقلانيا فى تفكره السياسى الاجتماقى » ولا عقلانبا فى تفكيره 
النظرى امفلسفى ٠‏ ومن السهل كُذئك الادعاء بان جانب المعقول 
فى تفكيره مرتبط بتجربته السياسية + المغرب العربى » وان 
جانب اللامعقول فى رويته العامة كانُ“متاخرا » وآنه كسان 
نتيجة أقامته فى اللقاهمرة » مثل هذه الادعاءئات والتاأويميلات 
نائجة فى نظرنا عن قراءات الا تاريخية لفكنالإبن خلدون » 
قراءات نريد نقله ألينا ووضعه دآخل حقلنا ‏ اللزازفئى 
والابديولوجى » نحن ابنساء اللقرن العشرين ٠‏ 


أن المعقول وانلامعقول كانا معا ق عصر ابن اخلدون حرء 
من بنية نظرية عامة تقوم على التمديز بين وجودين يظمنلكا » 
باصطلاح ابن خلدون نفسه : الودود «الحسى) » والوجود 
««ما وراء الحسى)» » وين وسيلتين للمعرفة 0 العقل بوصفه 
نتاج الوجود الحسى فهو محدود بحدوده » والنفس بيوصفهما 
حرء من الوحود («لما وراء الحسى)») مشفولا بللحس و «لقيودم))» 
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ويمكنه اذا تحرر منها بعض التحرر أكتساب معرفة. بالعائسم 
الماورائى » معرفة نيس من الضرورى أن تكون من جنس 
المعرفة التى يكتسبها العقل من المعالم الحسى »© واذن فالارتباط 
بين المعقولّ«واللامعقول فى هذه البنية الفكرية ارتباط صميمى » 
كارتباط آلنفتتي بالبدن والروحى بالمادى ٠‏ 

من هناجتلكب ان ننظر المى أيمان ابن خلدون بالسحر وما 
أشبهه ٠‏ ان الاعتقاد, بالسحر داخل هذه البنية كان شيئا 
طبيعيا » ولا يمكن«اوضفه بانه يتنافى مع العقل » لان «العقل» 
عقل ذلك العصر هل نفتسه الذى سيد هذه البنية» أو على الاقل 
كرسها » وكان شسغله /اتشاغل اقرار نوع من المتعايش بيبن 
عناصرها ٠‏ ولككن الايمآنبالاشحر كامكانية قد تنحقق شىء » 
وتنظر هذه الامكانية قصد تكريسها كواقع علمى سىء آخر ٠‏ 
وهذا بالضبط ما كان يعيه انن_خلدون تمام الوعى ٠‏ فهو أذ 
يسام بامكانية «استجلاب») تائير الووحانى فى المادى يرفض تماما 
تدويل هذه الامكانية الى واقع علمى» .وبالتئى ادعاء الفدرة على 
التحكم فيها بالشكل الذى يجعلها مطرذة؛)» سواء قم ذلك باسم 
اسحر أو دعسم أنتنجيم » أو بأسم السمياء أو الكمياء أو 
حتى باسم فلسفة معينة يدعى اصحابهاا امكانية الاتصال 
بالمعقل الفعال » آخر العقول السماوية المزعومة ٠,‏ 


واذن فالحدود الكتى وضعها ابن خلدون 'اللعقل 6٠‏ حينما 
سحب من مجال اختصاصه البحث ف الماورانيات كلهادن لم 
يكن يقصد منها نوسيع دائرة اللامعقول على حساب المققول» 
ولا اضعاف العقل والتشكيك فى احكامه لحساب النفيي-_س 
ومعارفها الوجدانية » كلا ٠‏ أن الصفحات الماضية التسى 
خصصناها لتحليل آراء ابن خندون تجمبع المعارف والعلوم التي 
كان يزخر بها عصره تثبت الحقيقة القافية »ء» وهسى ان 
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الابستيمولوجيا الخلدونية » وان كانت فعلا ابستييوئوجيا 
للمعقول وانلامعقول » فقد تحركت فى أتجاه تحرير العقل من 
االاعفل '/م»تحرير العقلانى من الثالى فى اتجاه الوضعصى »+ 
. وسيلتها في#ذاك» الفصل بين ما ينسب الى العقل وما ينسب 
الى المنفل: والتمييز فى كل منهما بين المعقول والالمعقول ٠‏ 

ف 2 2 


هذه النتيجة«االتى وصلنا آلبها من خلال تحالهسل 
[لابستيمولوجيا الخلدونية يداخل حقلها المعرفى وانطلاقا من 
اشكاليتها الخاصة » تتاكد عفدما ننتظر أليها من خلال موقعها فى 
مجالها التاريخى آى فق سياق ,تطور ألفكر ألذى تنتمى أيه » 
المفكر العربى الاسلامى مشرقا ومغربا ٠‏ 


عرف الفكر العربى قبل الاسلام وبعده ‏ كما عرفت 
جميع اشقافات القديمة والحدينة بل “قظاعين متمايزين ولكن 
منداخلين : قطاع المعقول وقطاع اللاتغقول ٠.‏ والملاحظ هو أن 
القطاعين معا عرفا فى التاريخ الاسلامىجنموا كميا وكيفيا أبتداء 
من عصر الترجمة » وذلك الى درجة لم يعد معها من الممكن 
للعقل المعتزئى التجريبى مواجهة اللامعقول ١الوافدي‏ عبر الترجمة 
بمثل السخرية امتى واجه بها اتجانب الخرافق إن الذهنيسة 
العربية الاصلية ٠‏ فلقد انتقلت الى اتفكر العزبى<«مختلف علوم 
ومعارف الحضارات السابقة على الاسلام » وكان حسيظ 
اللامعقول فيها كبيرا واسعا . فائى جانب مؤلفات ارشظطو 
واقليدس المتى تحكى جانب المعقول فى الفكر القديم زنخمرت 
المكتبة العربية بكتب الافلاطونية المحدثة والفيتاغورية الجديدة 
وغرها من الكتب التى نقلت الى الفكر المعربى عناصر كثيرة 
من- المقيدة الهرمسية وحلولية لهند ومجوسية الفرس وقبالية 
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البهود وغير نلك من «العلوم)» الروحانية مثل المسحر والطلمسات 
والتنجيم والكمياء وغيرها ٠‏ وبعبارة اخرى ورثت الثقافئة 
العربية>#الاسلامية كل علوم المعقول واللامعقول فى الثقافات 
القديمةفاعتبرتها جميعا «علوما عقلية» فى مقايل «العلسسوم 
النقلية# الَتَى نشات فى حظيرة الاسلام انطلاقا من الكتاب 
والسنة ٠‏ لا سك ان الانتقال من معامئة هذا العلوم ك 
«علوم الاوائل))الىي معاملنها ك «علوم عقلية)) » أى علوم 
كونية تصلح للاواشرقذلما صلحت الاوائل » كان نتيجة اندماجها 
التدريجى فى الحقل «المعرفى والايديولوجى الذى اخذ يتنفسه 
الفكر العربى » اتحقل الذى أخذت الترجحمة فى توسيعهصه 
واعلدة بنكه. 


واذا كان قطاع اللامعقؤل ف الثقافات المترجمة قد تسرب 
دون أن يثر اى ضجيج بذكز انظرا لكونه كان يقدم للرؤية 
الدينية الاسلامية الابعاد «الرؤحدة»)_ذات الطمع المبتولوجسى 
المتى كانت تزداد الحاجة اليها » التسىء) الذى نلاحظه بشكل 
واضح فى كتب التفسير وانحديث والتازيخ ٠...‏ فن قطاع 
المعقول فى تلك الثقفات بقى » هو وبغض جوانب انلامعقول 
المرتبطة به » فى صراع متواصل مع «النقل» /اى مع بدية الفكر 
الدينى الاسلامى الثى أصبحت باغتنائها باللامفقول, «المدخيل)) » 
تبتعد أكثر فاكثر عن بذور العقلانية التى غزسها القراآن 
وسقاها المعتزلة بمجادلاتهم الكلامية ٠‏ 


وهكذا فبدلا من مبدأ : «العقل قبل ورود السمغ)) 6 المبدا 
الذى نادى به المعتزلة كاساس لحاولتهم ألرامية الى تحصين 
بندة أثلفكر الدينى الاسائمى ازاء هجومات الثقافات «الدخيلة))» 
أصبح الشعار السائد » بعد اكتساح هذه الثقافات المترجمة 
تلحقل المعرفى أتأعربى الاسلامى المحدود آنذاك بحدود العقفل 
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التجريبى المعتزمى ©“ هو «التوفيق)) بين المدين والفلسقة مع 
مدرسة الكندى » ودمج الدين فى الفلسفة والفلسفة فى ألدين 
مع مدؤالكة» الفارابى وابن سينة واخوان ألصفا ٠‏ 
وأذا كان الفارابى وآأبن سانا قد اقتصر! فى محاولة الدمج 
التى قاما أبها#عيلى الجوانب الميتافوزيقية » أى على ما عير عنه 
ب «الالهيات)! » فان محاولة: الخوان الصفا كانت أومسسسسع 
واشمل ٠‏ لقد أراذوا»ج» لبس فقط دمج «الالهيات» المترجممة 
فى العقيدة الاسلائقة م بل أيضا دمج مختلف العلوم المنقولة عن 
الثقافاتث المقديمة فى اتكقل بالمعرفى الاسلامى » وناك فى الحقيقة 
هى المهمة اللمعقدة التىّحاولت المدرسة الفلسفية فى الملشسرق 
الثيام بها بحا عن رؤية افنيةدينية «علمية» عللية » تستجيب 


لعالمية المجتمع الاسلامى آنتتا!ا » عالمية رقعته الجفرافية » 
وعالبة دولته واسواقه التجارية © وعائلية حضارته ومطامصه 


كان هذا فى المشرق ٠‏ أما فى المغرب فلقد اتجهت الأامور 
وجهة اخرى » خصوصا بعد الدورة الثقافية8الموحدية التى رفعت 
مار «الرجوع المى الاصول وترك التقليدا)ا»/الشعار انذى أخذ 
لدى المدرسة الفلسفية » المفربية الاندلسية 6 مغتلى خاصا » هو 
انرجوع الى ارسطر «الحقيقى» وترك تاويلات!((المشرقيين» » 
الفارابى وآبن سيف » الشىء الذى يعنى ى ذان اللموقت »© 
وبالضرورة » فصل الفلسفة عن ألدين والدين تن بالفلسفة . 

وأذا نظرنا الآن ألى الابستيموكوجديا الخلدونية على«اضوء 
هذه المعطي_ات المتى فصلنا القول فدها فى دراسة سائقة (10) 
أمكن القول . بدون تردد انها قد سارت فعلا فى نفس الخسط 
الذى سلكته المدرسة الفلسفية فى المغرب والاندتس » المترسة 
انقى تاأسست قاعدتها الابستيمونوجية على تلك النزعة النقدية 
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التى كرسها أبن حزم وابن تومرت فى مختلف مجالات الملم 
والثقائة آنئذ ٠‏ آن الاسثمولوهدا الخلدونية تبدو من هذه 
الناحثة اوكانها تريد أن تتمم عمل ابن رمد » أن تقوم بالنسبة 
لحاوئة آخوان الصفا بمثل ما قام به ابن رشد بالفسية لحاولة 
ابن سيئنا .. تقد حاول الفارابى وابن سينا دمج الدين فى 
اللفلسفة وبناكء فلسنة ديئية جديدة تتنسع فى هيكلها المصرد 
أجمويسع الديائات+ والثقافات والفلسفات التى كانت تتصارع 
داخل المجتمع الاظلامى » فكان رد الفعل الديئى عنيمها قويا 
خاصة من طرف الفزائى » فجاء أبن رشد برد فعل مضاد 
يداول ان يتجاوز الموقفين معا » موقف ابن سينا وموقسف 
الفزالى » وذلك بالناداة بفصل ألدين عن الفلسفة والفلسقة 
عن الدين » » أنقاذا لآددن :واللفلسفة معا » مبينا آنهما يختلفان 
فى المنطلق والطريق ويتفقان*قا"|ألفاية والهدف ٠‏ وقام اخوان 
انصفا بنفس المحاولة التى قام بها القارابى وآبن سينا » ولكن 
فى اطار اوسع » فارادوا ليس ققْطَ دمج الفلسفة بمعنسسى 
الائهبات فى الدين بل دمج كل علوم ُطرهم فى اكرؤية الديبية 
الاسلامية » فشوهوا الدين وشوهوا «العلم) بدمحهم المعقول 
واللامعقول داخل «المام» وداخل الدين 9[ وتاتى محاولة ابن 
خلدون الابستيمولوجية كمحاولة تصحيحية ,تشكل. اأمقتدادا 
فحاولة ابن رشسد » وذلك على اساس الفصل«التام بين المعقول 
واللامعقول داخل الفلسفة والعلم من جهة » (إوداخل ,الدين من 
جهة أخرى > مع تقليص دائسرة اللامعقول فى كل متها السى 
أقصى كد ممكن فمسمح به عتسره ٠‏ 

كان االهدف المباشر أدى ابن رشسد هو اعادة بناء 
الفلسفة » فلسفة ارسطو » والرجوع بها الى هويتها الاصلية ٠‏ 
أما أبن خلدون فلقد كان هدفه المباشضر هو اعادة بناء العلم» 
عام التاريخ بكيفية خاصة ٠‏ وكانت وسيلة ابن رشد المباشرة 
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الى ارسطو المحقيقى هى نقد ابن سينا وفلسفته التوفيقية من 
خلال. رده عاى الفزائى » أما أبن خلدون فقد كانت وسيشخه 
المباأشلاة الل التاريخ العلم هى نقد المسعودى المذى مزج فى 
دائرة معاوفه «الناريخية» المعقول واللامعقول بمثل ما معله 
اذوان انضفا فى دائرة معارفهم الفلسفية . من هنا اتجه 
النقد الرشدئ/وجهة عقلانية ميتافيزيقية فى حين اتجه النقد 
انخلدونى وجهة! أبستومواوجية تاريرخية ٠‏ وواضح أن صذا 
الاختلاف فى الهدفهالباشر والوسيلة المباشرة لا ينال فى شسىء 
الدعوى التى نقررهاا هنا والتى تؤكد أن الرجلين كانا يصدران 
معا من نفس المنطنقاتجونفس الرؤية » وانهما كانا ينتبيان 
الى نفس المدرسة » اى«اللى نفس الاشكتلية النظريةء 

صحيح أن هذه الدعوئ أتصطدم بذلك الموقف «المتناقض» 
الذى وقفه كل منهما من انفلتشفة © ولكن هذا التناقض يصبح 
غير ذى موضوع اذا عرفنا اى أنوع من «الفلسفة» دافع عنه 
أبن رسد » واى نوع من «الفلسفة) مائجمه أبن خلدتون ٠.‏ 
ودون الدخول فى تفاصيل سبق أن لسغت فسما كبيرا مان 
دراستنا المشحار أتبها حول ابن رشا”طد ومدرسته فى 
الغرب الاسلامى » نؤكد هنا أن الفلسفةا التق ابطلها ايبن 
إذدرني هى نفس انفلسفة أنتى انتقده! ابن ”زإشد ب بشسلدة 
وعنفه » من خلال رده على الغزالى فى كتابه (تهافت التهافت))ء 
تعنى بذلك فسفة ابن سينا المؤسسة كلها على#ادامج) قضايا 
الدين فى قضايا الفلسفة طمعا فى أقامة فلسفة مشرق ةإلقاصة. 
وبعبارة آخرى أن الفلسفة انتى اراد ابن خلدون ابطائها هى 
نلك ألتى يزعم أاصحابها كما يقول ابن خلدون نفسه س (لان 
'تصحيح العقائد الايمانية ‏ يكون - من قبل النظر لا من جهة 
السمع)») أولنك إنذين يزعمون أن المقائد الادمانية «(بعض من 
مدارك العقل») (1199 ج ١.)4‏ ونحن نعرف أن ألذى يزعم هذ! 
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وبنى كل فلسفته عليها هو الفارابى وابن سيدا واخوان الصفاء 
اما ابن رشد فلقد كان موقفه مخائفا تماما ٠‏ أنه لم يبجعمل 
الحكمية وصية على الشريعة كما فمل فلاسنة المشرق بسل 
تبره اختها الرضيعة » أنه لم يمتبر ما ق الدين مجرد مثالات 
ا ف#االقاسفة ولا جعل المعرفة الفلسفية اعلى من المعرفة 
الدينية »كما فعل فلاسفة المشرق » بل حافظ ككل منهما على 
استفلاله لزهويته » وجمل مدارك افشسرع أعلى من مدارك 
انعقل » فقا «الفلسفة تفحص كل ما جاء فى الشسرع » فان 
ادركته استوئ الادراكان وكان ذفك أتم فى المعرفه وأن لم 
تدركه اعلمت بفضور» الممقل الانسفئى » واعننت الفنسفة أن 
ذلك أمر يدركه << (تهافت لدمافسية) ويحصب ان 
يصدق هنا على فيلسوفلا قرطبة يصدق ايضاً على صاحب 
المقدمسة . 


لا ء لم يكن الامر يتعلق يذ «التفية») لاا من جانئب ابن 
خلدون ولا من جانب أبن رسد »“بل*كانا معا يصدران من نفس 
الرؤية ومن نفس النطلقات » فركزا! نقدهما على فس 
القضنيا والمسثل . ان من يقرا «تهافك /انتهافت)) بشىء من 
الامعان سيجد ان ابن رسد قد ركز هجومه اعلى المفارابى وآابن 
سينا حول مسائل ثلاث » هى نفسها القق اعلن ابن خلدون 
بطلانها » نعنى بذلك : نظرية انفيض » ونظرية السعادة » 
ونظرية «الاتصال» ٠‏ ومما هو جدير باللاحظة أن و#صسذه 
الحسائل الثلاث تشكل فى مجموعها القنطرة التى حلولت االمدرسة 
الفلسفية المشرقية من خلالها وصل السماء بالارض ودمج 
الدين فى الفلسفة ٠.‏ 


وجدير بالملاحظة امور اخرى نذكر منها على سبيل اللمثال 
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ان ابن خندون لم يتعرض فى هذا الموضوع لابن رشد لا تصريحا 
ولا تلميحا » فى حين انه يتعرض للفارابى وآبن سينا بالأاسم 
. ويناقشهها في المسائل المذكورة آنقا » وان أبن خلدون لم يكفر 
الفلاسفظة_كما فعل المفزالى » بل اقتصر على ألقول أن علمهم 
الالهى غم موف بمقصودهم » واكثر من ذلك ببرز أبن خلدون 
لففلسفة فائدتان »2 تلخصان فى الحقيةة والواقع ليده 
دراسة الفلسفة؛ق كل زمان ومكان : الفائدة الاوتى : (لسحذ 
الذهن فى ترتيب 'الآداة#والحجاج لتحصيل ملكة الجودة والصواب 
ف البراهين» وانفائدة! الثانية : (الاطلاع على مذاهب اصطل 
ألعلم (- الفاسفة) وآرائهم» » وكل ما يطلبه ابن خلدون من 
دارسها والمشتغل بها أن يكوّن ممتلثا بالشرعيات مطلعا على 
التفسر والفقه .. اى آن#يكوان فقيها وفيلسوفا .٠‏ تماما 


نستطيع أن نسترسل طويلا فى_هذه المقارنات والملاحظات 
التى نريد ان نبين من خلالها ان أب نكّادون كان ينتمى فكريا 
الى نفس المدرسة ألتى بلغت اوجها عاابن رشد ؛ وأن 
الابستيمولوجِيا الخلدونية تستمد 4 بالتالق م أسياسها الفلسفى 
من الواقمية النقدية التى طبعت هذه المدرسة ٠‏ . ومع ذلك فان 
عدم وحود خلاف بين الرجلين لا ينفى وجود"الاختلاف بينهمساء 
ففيم كان هذا الاخد لاف اذن ؟ 


ان أساس الاختلاف بينهما ‏ فيما نعتقد "هوااق الوظيفة 
الابدبولوجية التى قدر ككل منهما أن يقوم بها بالنسبة ,كعضره 
وزمانه ٠‏ لقد كانت لحظة ابن رشسد باتنسبة للحضارة العربية 
الاسلامية فى المغرب والانداس » كلحظة الفارابى وابن سينا 
باتنسبة تنفس الحضارة ف المشرق ٠‏ وكآنت أحظة أبن خلدون 
هنا فى المغرب كلحظة الغزائى هناك فى المشرق © ولكن مع 
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هذا الفارق » وهو أنه بينما أتجه ابن سينا بقمة الفلسفف 
فى المشرق نحو تصوف عقلى ادى فى نهاية الامر الى .تصوة 
عملى مع الغزآلى » اتجه ابن رنسد بقمة الفلسفة فى المغرد 
والاندلس نحو عقلانية واقعية انتحت مع آبن كللحصدر 
«تارتخائية تجرببية) ٠‏ 


لتدوعسش ابن رشد فى عصر بلغت فيه القوى الاجتماعيا 
الصاعدة التىج#كركت او رافقت قيام النورة الموحدية » قما 
مجدها ومنتهى#اطموحها » فعبر فيلسوف قرطبة عن انطلاقا 
هذه المقوى وعن طموحها بواسطة مشروع فلسفى منطقسسيى 
نادى بفصل الدينواعن .الفلسفة حنى بتحرر العقل فى ميدانه 
من كل قيد اجنبى ١‏ (أما أبن خلدون اللذى عاش فى فقلر: 
التراجع الحضارى فى الغالم_الاسلامى كله ء فانه كان مز 
الطبيعى أن يختلف مسروعه بالايديولوجى عن منسروع ابن رشد. 


اقد ادرك ابن خلدون » إوبوكى عميق » أن الحاجة فى 
عصره تدعو » لا الى خطاب فى (7الامكان العقلى المطلق) الذى 
دلا دفرض جدا ببن امواقعات» » بل .الى“ خطاب فى «الامكسان 
الواقعى») «الامكان اللذى بحسب المدة(التى للشىء) ٠‏ كان أبن 
رشد يدافع عن الصدق المنطقى للقضايا الفلسفية » ومسسن 
خلال ذنك بدافع عن ١كونية))‏ العقل » عا نلاقذرته أنتى لاتكدها 
حيود مادام منسجما مع نفسظشه) متزصسا 
بمقدمانه ٠.٠‏ أمآ ابن خلدون فكان دسرى أن (نتيك احكام ذهنية 
عامة » والموجودات الخارجية متشخصة بموادها))_ويضشيبف 
فاقلا (لوثلمل فى المواد م يمنع من مطابقة الذهنى الكلىي 
الخارجى الشخصى » الأهم الا ما يشهد له الحس من ذلك » 
فدليله شهوده إلا تلك البراهين») (1203 ج 4) وبعبارة قصيرة 
عبر ابن رشسد عن احظة طموح فاتجه الى غلم الكينونة » أما 


سلس 76 بد 


لت >ا-ام © 0101631 


ابن خادون المذى رأى التراجع حقيقة ملموسة فقد اتجه الى 
عام اأصيرورة ٠٠+‏ إلى التاريخ المذي اراد أبن خلدون ان بجحعل 
منه علما لا مكان فيه للامعقول ٠‏ واكن هل يسمح التاريمخ 
(- المتاريخ المواقعى) بذلك ؟ هل يمكن قيام حياة بشرية بدون 
(الامعقول» ؟ سؤال لم دكن من مهمة ابن خلدون ولا من اختصاصه 
الاحانة غنبه ٠.‏ 


! )؛ نص البحث الذى .امنا إإله بق الندوة التى عقدتها كلية الاداب بالربتاط 
ببنامبة مرور ستة قرون على تأليف! مقدمة أين خلدون 1 14 15 1/18 
راير 1979 ) ٠‏ 

2 ) أنظر كتابنا : العسبية والدؤلةج: معالم نظرية خلدوئية فى التاريخ الاسلانى 
دار النثير المغربية . ائدآر البيضاء 1979 طبعة ناتية ٠‏ 

3 ) الاولى موضوعها التاريخ كأحداث -.١‏ ووالثانية موضوعها التاريخ كيعرمة . 

4 ) انظر درائتنا بعنوان : المدرمسة التتلسفيق4ةفه المغرب والائدلس © م.ششروع 
قراءة جديدة لنلسفة ابن ركد . 


5 ) ستعود لتسليطل بعض الاضسواء على هذه النقطة فيهرحلة لاحتة من البحث 


6 ) متحيل هذه الى طبتة لجنة البيان العربى للبتديةا 'ي تحقيق د5 على عبد 
الواحد وأق 4 أربعة أجزاء . القاهرة 1962 . ( الطبعة الثانية بالنسبة لاجزء 
الاول والحلبعة الاولى بالنسبة لباقى الاجزء ٠.‏ ) 

7 ) الشهرستاتئى : متضازغة الفلاسفة ؛ تحقيق وتقديم مسهبرج|مكيد بكتار 4 
مطبعة الجبلاوى ‏ القاهرة 1976 . صص.ء 16 هس 17 م 

8 ) راجع كتابنا العصبية والدولة 

9 ) حول نظرية العصبية عند ابن خلدون راجع كتابئا المشار أليه لآنفا . 
8 التصيحة" والذولسة .ان 

0 ) أنظر البحث الذى ساهينا به فى مهرجان ابن رشيد بالرياط ‏ العئوان * 
المدرسة النلسقية فى المفرب والاندلس ؛: شروع قراءة جديدة لغلسفة أبن رشد. 
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ع الدذين الت-ازي 


اعداد : عزيز الحاكم . 


بمناسبة صدور روآلك ( أتراج المدينة » © ياتئى هذا المحوار 
مع المكاتب محمد عز الدين المتازى ساعيا الى طرح تصوراته حول 
الكتابة الروائية » لنتلاقح مع +ناقى التصورات امتى يمكن أن 
يخرج بها القارىء من قرائته للرزوايقي) , 
6 


س : لنحاول طرح السؤال الاعمق : التحول من/) القصة القصيرة 
الى الرواية » ثماذا ؟ 

: يفترض الاعتراف بالتحول احداث قطيعة نهائية امع القصة 
القصيرة » وهذا بالنسبة لى غير صحيح #نيتيضى أن 

أوضح أن « ابراج المدينة » قد بدأ مخاضها مع عسام 73 © اولم 

ينته الا فى العام 477 وقد عرف هذا المخاض ب- على المستوى 

النظرى - تجاوزات كثيرة كانت تنف المكتوب » وتضىء طريقا 

جديدا نحو مشروع لم يكتمل . أردت فى البداية أن تكون هذه 
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الرواية ذات شكل وثائقى من خلال رصدها لمجموعة من الاحداث 
ذات الدلالة السياسية »© والتى يمكن أن تشير ادي تحولات عميقة 
علي مستوى الوعى واخذ المبادرة على طريق التغيير » قم 
وجدت 'ن التقاط هذه الاحداث وتجميعها فى بؤرة روائية تعتمد 
الكولاج الوثائقى »© انما يؤدى ادى ننجميدها روائيا © وافقادهم 
لعنصر الشركة والتفاعل على مستوى البنية الروائية » وأيضا 
الوتقوف منها لوقف البرودة والحياد ؛ فى غياب تصارع المواقف 
ومراجعتهاء وقكذ أ هجاءت كتابتها من جديد لتخرجمن, اطار المباشرة 
وانعرض والترصيش «» لتدخل فى جدلية العلاقة بين تلك 
الاحداث وبين الصوت #ابلفرد المتعدد 4 النذى ياخذ موقع المعاناة 
والمواجهة وطرح السؤااك' ٠.‏ #خلال الفترة آلطويلة النى اردتث فيها 
باصرار أن الجأ الى الشكل #اثروائى : كتبت ايضا عده قصص 
قصيرة ؛ ويمكن التأكيد هنظ على خصوصيات التعبير بيين 
القصة القصيرة .والرواية فيمكن_ان#نتصور الدور اليومى المباثشر: 
الذى تؤديه القصة القصيرة متى اتشمحت الظروف الخارجية » 
والذى يجعل منها آداة تعبيرية تمتلك ,القورة على الاتصال بالقراء 
والمعنيين سواء على صنحات الجرائد رأوؤق المنتديات أو غيرها » 
فهى تاستطيع أن تلج المعامل » وتدخل تجمعنات ال ء.للاحين © لولا 
الحصار الخارجى وعدم توفر الاطار التنظيمة#لهذا انتوع من 
الاتصال الذى ينبغى أن يحطم أئواع العزلة بين نا هو فنى أو 
ثقافى أو سياسى ؛ الا أن حركية هذا الاتصال نظ خاضعة 
لشروط المرحلة » ولعل التنظيسات السياسية تنيه# هس ؤوليتها 
هى الاخرى فى تحطيم الجسور وخلق علاقات جديشة ة«قتجاوز 
تهميس الثقافة © وتفتبح أفقها على الجماهير الواسعة(3. أقبلى 
أن خصوصية التعبير بالشكل الروائى تقدم للكاتب امكانية االتعايل 
مع ساحة واسعة من مساحات الواقع الالجتماعى والسياسى ©» 
وهى بذلك تعطى للكاتقب حرية أكبر فى اختراق الحدود واكتشماف 
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قوائين هذا الواقع داخل عملية الكتابة من خارجها واليها : 
ايعس مم المتبال: لقعرية اقباط انوي ورسضسة فونفاك 
التحول » واستخدام سلاح الجدل حول الوعي المتحول ومساراته؛ 
داخل تلاكيب#فكرى وطبقى له خصوصياته التى هى خصوصيات 
: الواقم اللغردي » كبا ان التعبير الروائى © يحقق فعاليتة مع 
القارىء » إعنيطريق تواصل زمنى أطول نسبيا مما هو عليه 
بالنسبة للقصةجالقصيرة ©» من هنا نتأكد لى ضرورة استخدام 
القصة القصيرة«والوؤاية كأداتين تعبيريتين؛ تختلفان الى حد 
فى الول قط والادواث . ولعل ما يفسر تحصول كتير من 
القصاصين المغاربة من القصة القصيرة الى الرواية ؛ أو 
اكنشانهم للشكل الرعؤنها أكواسطة تهننك فعاليات مغايرة » 
هو الانتقال من اششمعاع الفحظة الى الامتداد الزمنى © والخروج 
من الجزء الى الكل » ومن المنقدود الى الشمولى ؛ ونحن: لا 
ننسى ان كلا من محمد زفزافلة مبارك الدريبى واحيد المدينسى 
ومحمد آلهرادى وغيرهم ممن طبع انتاجه الروائى أو لم يطيعه 
لحد الان ؛ قد بداوا تجريتهم مع الكتلام م)سطة القصة القصيرة: 
ثم اكتشفوا فعائية الشكل الروائي #-“ولا استطيع .ن أزعم 
أن هذا الاختيار » يؤدى الى قطيعة نهائيق89م انقصة 'القصيرة. 
0 وآنت تكتب ( أبراج المدينة )) هل كنت) تضع فى إعتبارك 
أضافة كمية الى الكتابات الروآنية ااسباقة_ ”ام أنك كنت 
تكتب فى غياب هذا الاعتبار ؟ 


ئنفسه حول التجاوز الكيفى بالاساس 0 وينكة و« ىن 
الاضافة الكمية تشكل ضمنىر + لشفل ما كسان يك فلن لى صاور 
الارتباط العميق بمشروع تجربة روائية أها الكثير من الخصوص:ات 
التى تجعله” متميزة عا هو مكتوب »؛ فالسرواية المغربية وى 
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وهذآ يفسسر الإنخفاضص الكمى ومحدودية أرئياد اقأق 
المغاملاة '/“#لاكتشاف الاشكال الجديدة والمضامين أنتى د يحتاج 
قوانينهالإرفم اقتناعه بنوعية التوجه وأعطاء الاولوية 
ألضامين دونوقتيرها على المستوى النظرى 
أن التحول الكيفى هو مسألة تخضع لذوقرة الكمية * وأيشما 
من اجل تجاوز ما كبرسيته بعض الكتابات الروائية »© زلعلى 
لا أمتلك حق الجواب "عبما#حققته « أبراج المدينة » فى هذا 
المحال ؛ لانى من جهنة لا وي يد أن اسقط فى الإادعماءء 
كالقارىء تياينا 6 وهذا يحعلفى مذتهيا أكثر ينى مذائعاً © 
وهو أمسر يناسبنى كثيرا » وان كانسلاء يعفينى من المسؤولية . 
مدينة بكل علائقها ٠‏ النتيجة الحتمية؟ألهذه المواجهة مى 
الاحباط والانتكاس » ومن خلال هنالآ/بلطرح تبدو المدينة 
بوجه وأحد »> فنتم اللواجهة عنى يمستوي ثنائى : 
فرد / مدينة » وتغيب أقطاب انصراع الاخرى ٠‏ أاتساءعل 
لماذا أقتصرت على رصد تحركات إنشخةابة ((النموذج))» 
السياسية التى تشكل اليسار فى المغرب . على أن. هذا الاطار 
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امضمونى يبقى متحرك" داآخل وحدأت متعددة هى المشكلة لافضاء 
الروائى » فالتداخل بين الزمان والمكان ؛ وبين المعاناة الداخلية 
والشاعل بالتحولات الخارجية وبين الاختيار والقمر »2 بين 
الضروربة! الثوزوية والتطاوس السايسى ؛ بين تحول هذه الحالات 
الى ع ثاأبهذاتى ؛ تنبع منه القددرة على الترميز واسقاط 
تازيات الوه" , وتورماتها أحيانا على المدينة والابراج والمراة 
والحانة .. هذا أتتدآخل هو ما يؤسس العالم الداخنى والذرجي 
عند النيوذج الرهقيي# مما يجعل نسيج الرواية معتمدا على 
تحطيم العلاقة بين الظرد والتوتر اللغوى . هكذأ تأتى المدينة فى 
الرواية كهيكل عام يثلييكة ننفسه من وحدات متعددة » ويحاول 
تذويب المسافة بين الذاتىييؤواللوضوعى ؛ الداخلى والخارجى »؛ 
من التشنج النفسى الى ال#قاط العضوى بالقضاي' الاساس » 
هذان القضبان اللذان ياخذان 4هل«4 النناقض »2 هما محو الحركة 
داخل الرواية > ؛ى التعبير عر©4997 مختلفسة من الممارسية 
السلوكية والنفسية وارتباطها بالدواخل ألتى يؤرقهه قلق السؤال 
حول المستقيل » ومستوى أنعكين (إهذم/القلق على جوائب 
الخطاب والحوآأر بين؛ ألذات ويون المؤستشات الااجتماعيسة 
والسياسية لعناصر الهيكل العام للبدينة كي© . 

ان الرمز هنا يحتهل كثيرا من الشسول؟#49كما يحبل كثيرا 
من أنواع استقطاب ذأت معينة لها كثير من: خشلاصيات المعناة» 
فى اطار قمعها الداخلنى وصبوأتها المتيدة © ملا .ييجمل الحلم 
تدميريا وكابوسيا أحيانا »© وان كانت هذه الذات 9 للليؤك ورحدها 
هى المعنية يهذه المعتماة » وهذأ مأ يحعلنى أعترف "بخصططتواضية 
الاستجابة » وخصوصية التحدى والمواجية » الابراج «لإوظادن 
هنين الخخوصيدين. © "ماكذ: بحددا «رمويا ايتطلدق ,من الرجاتية 
الاستعمارية ( أبرآج مراقية المدينة ومح اصرتها من طرف 
الجنود أارتزقة السود والمبيض. ) ويمتد ايتنسحب على الحاتسر 
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( سجنا أو قلعة وزنزاتة للنفى والتعذيب ). السؤال الاساسى 
فى الرواية * كيف سسيتم تجحاوز هذه العلاقة التاريذرة التى 
تربيط الماضى بالحاضر نحو المستقبل ؟ الاداة هنا سسياسية ؛ 
وقد حاولت الراية أن تفحر الحدل حل كيفية أستخدام هذه 
الاداةجاء 


أننا إكامررواية ولسنا أمام تحليل سياسى ؛ من هنا 
تبدو الصعوئة . إأن د النموذجح » فى الرواية » أنمأ هو الواسطة 
التى تتبلور من «ظلآلهه أشكال الصراع بين أطراف متعددة تختلف 
حول الاداه السياسيية »؛ كان؛ لابد من هذه الواسطة © رغم افها 
تحتل مساحة شيةا 'مركزية داخل الحيز الروائى . تطلعات 
النموذج فى الرواية ومل ههه هى جرء من المنحنى العام الذى 
يشكله المضمون الكلى للرواقة ©* يبدو من خلال الجذور الوائعية 
والسياسية لهذه المماناة » #لللاوتباط الذى يمثله ( الفرد ) 
بلتحولات الاجتياعية التى تؤدكلا الى تأسيس الوعى المتتدم : 
أنميأ يأتى هذآ الارتباط ليؤكد مواكهنه على مستوى الانتقاد 
والتصارع ومراجعة السار اللشذأاء وايضا داخل خارطته 
النفسية ألتى تشكل علما غير منفصل عن الشارج . 


ان الفرد فى الرواية هو نموذج يحمل/ متلاهر التعبير عن 
نئة أجتماعية معيئة لها طبوحاتها وعذابات© ليهئلية )2 ولها 
سقطاتها ايضا » وبتفامل هذه المظاهر يأتى (النني العام 
الذى يقدم الرؤية النفسية والسياسية داخل النكق >“#رغم أن: 
ما يشير الى الانتماء الااجتماعى ليس هو الخلفيات «الآكتياعية 
والطبقية كما يحدث فى الرواية التقليدية » وانيا علؤاأ النعبير 
الفكرى عن الموقف » وهذا م" أقتضته ضرورة الكثافة 2 
وضرورة اختيار شكل روائى معين . الموقف ألفكرى هنا ليس 
بورجوازيا لانه يضع فى اعتبماره أساسية الدور الجياعهيرى» 
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وهو يطرح مسألة التغيير الثورى لا كتسلق ؛و انتهاز » وأنما 
كهسألة جذرية تصبح مركزيتها مرتيطة بالاداة ألثورية ٠‏ رغم أن 
2 أبرالاج الملذينة » قد حاولت أن تطرح هذه الامور داخل جدليتها 
مع رؤيظة(كاتية معينة » فان هذه الرؤية الذاتية لدى النموذج 
الروائى »© تياو وكائها ميسدومة بنوع من الاحباط والانتكس وهى 
لا تريد أن تدّنَهن#الي ذلك . آنء الممارسة النقدية للعناصر 
المؤسسة للوات لع«الشياسى : السلطة بجهازها التيعى من 
جهة ؛ واليس 9 7هسياسى بتحركاته الانتناضية من جهة 
آخرى © هى التى تويييلل تاأكيد هذا الشعور عند النموذج 
فى الرواية »2 مع ذلك يبقى الافق منتوها ؛ لانه لا يرشك فى 
التاريخ والمستقيل . الاحباطيواالانتكاس هنا مرتبطان بواقسع 
نفسى معين »© تأتي الاحداثبالتلئياسية فى اطار المرحلة التى 
لمستها الرواية لتؤكده وتتجاوزه بلحوار الساخن والتشئج 
والمماشر أحيانا » الذى يعيد طلاحمكسالة المستقبل من 
زاوية ربطها بالحاضر ٠.‏ الصراع الذى_هغبرت الرواية عن جزء 
منه »> ليس متمثلا فقط فى القطبين المتناقظين الرئيسيين : 
اليمين واليسار © واتية أيضا داخل هذا السار نفسه » لان 
أليمين لا يتصارع مع بمعضه ولا يتفاقضش © مااذامت الاهداف 
توحده » هذا الصراع يبدو حاضرا فى الرواية! وحسب شروط 
الرواية كوسيلة تعبيرية » واعتقد أنى قد <999© بواسطلة 
ذلك »© تجاوز اشكالية الانغلاق على رؤية فردية بالكليةي الى 
التحاوب مع الخرج » رغم أن تقليات الذات وعذانائهما 
تؤدى وظيفة نقل ما هو سياسى وفكرى الى ما هو تفسدى 
فى اطار ألفثئة الاجتمساعية التى يمثلها النموذج © ولعل سا 
يبرر اللحداث الاولية فى الرواية والاحداث التى تنتهى أليها هر 
طبيعة المرحلة السياسية التى ظلت أقطبها الرئيسية ,انعاذية 
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بين النار والجايد » 'ى بين التمع السلطوى رمحاولِة 
الانطلاق بالمشروع الثورى ٠‏ 

داخل استقطاب هذه أنعناصر الداخذية والخرجية ٠‏ يبدو 
أن ماعبررت عنه فى سؤألك ياغتال شرائح اجتماعية لها فاعنينها 
كتوى أظابية فى التغيير 4 وعدم رصد البحوائب الايجابية ق 
تحركات قذمهالقوى الفاعلة ( الانتفاضات الحللابية - أنصراعات 
الدموية بين##النلاحين والاقطاع حول الملكية و.«غنصاب الملكية 
للارض - اضللأبؤك العبال وتحركانهم فى مختلف أنقطاعات ...) 
انبا يثير ذئ ك«اليي عبرت عنه بالاغفال مشكلة كبرى يتتضى 
نفيها كبببة ملحية روائية تنطلق من التحليل الشمونفى 
والوصف الخرحى الذا) يشتقرىء الاحداث ويرصدها داخل 
منحى أيديولوحى معين' .يهذآأ طموح لا أدعى أنثى قد حفقته 
ولا أتغى الرغبة فى تحقيقة مسيتقبلا »© لاننا لا نستطيع .ن 
نطلب من عمل روائي واحد أنييقول كل ثشسىء ٠‏ وأن يؤكد على 
الجانب التفنصيلى خصوصا اذا لاني هذا العمل سروائى يتجاوز 
التطيل الى التركيب » ويؤسس (فإ©6آل على متدمسات هذا 
السؤال ٠.‏ ليس هناك إغفال ليذه اشرائج الفاصة فى أنروايةء 
لازن وجودها لا ينفصل عن وجود القوق السو سية ألتى تمثلها 
وتعيو عن طيوحاتها » وقد أرادت بالرواية أن تصرح 
المسألة من خلال البنيات ألسياسية الفوقية ##اوتصبارع اقتراحاتها 
وتصورأتها لادأة التغيير . 


سى : أذا كانت الكتابة محاونة لتعرية بعض الدَيكمجاالفلسة 
والارعاص بقيم حديدة على أنقاضها » فان طرحك لدعض 
المحاورات السياسية فى نسيج العمل غائبا ما كان يتم 
بحياد ٠‏ كما أن افتتاح الرواية بخالات المدينة وصى 
تحتضن نفسها وتوقفها عند حالات هذه المددنة وهى تعينس 
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الارياك النفسى ويبقوده ألى طريق نسيه مسدود + 


جَ !هام محاولات ألبحث النظرى الذى يطمح الى توظيف 

ل#قاية داخل البنية الثقائية وربطها بافرحلية التاريخية؛ 
يمكن اعتبر) وظيفية الكتابة مرتيطة بطرح المحاور الاسانسبية 
للصراع © وإتفجير القضايا المركزية » وبلورة ألوعى المتقدم ذه أن 
أن جانب أنصعهؤية يظهر فى عملية المواجهة بين ألكاتب 
والسيطرة من طرف##الكاتب على توجيه عمنية أنكتاية يتطلب 
اعتبال هذآ الملشروع مجرد أدعاء للاستهلاك مؤمت على الاقل: 
وهو اعتبار قد يكون محتملايقالنسبة ليعض الكناب ٠‏ ألا أن 
صراع أبكتاية » هو صراأع بينهتدمير ذنث البورجوازى الصغير 
ردما كان هذا هو ما يعحلى أمك نيه الإتخيلاف والتذاتقفض بسإن 


أضع هذآأ ألتتديم لاقول لك عن ١«‏ أبراج الماينة » : لد 
اعتيدت على بنيات لغوية متعددة © وفضاءات _مكانية وزمانية 
لها كثثر من: الخصوصية © وقد جما الحوازا#السياسى المبشر 
داخل الرواية كواحد من البنيات المتداخلة ال9 تضكل الوحدة 
داخل الكل * هناك كتثافة اللفة ©» وهنك |الكذيت#المباث.ر 
الذى ياخذ طابعا يوميا بلنته البشرة ٠‏ + ايض 
على مقطعية هذه الحوارات هو أرتباطها بالاساس يط ارى 
وعدم أنسيايها من صلب ألالحداث الروائية » أى أنه' ظلت ,جرد 
حوارات نظرية لا ترتبط بحدث معين ولا تتفرع عنه أو تتكامل 
معه ©» ولعلى قد لجأت الى هذا النوع من الحوار كوسيلة لتفجير 


سس 8# لد 
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حرارة النقاشى السياسى الساخن من وجهات نظر مختلفة 
تؤكد تصارعها حول التغيير » #ى أنه لم يكن حوار! متوازنا 
الرواية هولاكة يجعله الكاتب استمرارا للحدث داخل بيؤرة راحدة 
كلية هى «الزمكيبان والمكان, » وتصورى لتوظيف الحوار الروائى 
ضمن ألبحث الشكلى يتم أمأ من خلال أعطائه الطايع الذهنى 3 
وجعله هو الاكر فضاء يتفاعل بالنضدات الاخرى ريكياها كمأ 
فعلت فى كثير من وقتخصى القصيرة © وأما بواسطة التجائه الئ 
الاخير للدوار هو ,أرعتهدته فى مقطعية الحوارات السايم ية 
الاقل ©» أميسام تعدد الاصلوات ليتيح الفرصة (الصراع رالاذلات 
والتناقض أحيانا » وهذآا الحاد_داخل الكتابة الروائية تفرضه 
الصرورة التنية ©» ولا يعنى حياد(الكاتب أو حياد النص »© المهم 
أن زاوية الرؤية ©» ونوعية النظور .الكلى هما اللذان يحددان 
الموكلف . 

فى تصورك أن المناخ العام ألذى تدويج فيه الرواية + تد 
يجعل القارىء يقف موقف الحيرة وينتهئ ألهم طريق مسدود . 
داخل الروآيبة »© وارتبفطه الباشر بالحالاتك أنذأقية للنموذج 
الروائى . وهذا لا ينبغى أن: يكون صحيحا لانن ينتاطئق أولا من 
مسألة التركيز على نموذجية النيوذج م2 وثائييا مين اسكالية 
الروابط والجسور بين أى نص ابداعى وبين عناصر (الوايع 
بأن يحتفظ باستقلالهة ومغايرته أحيانا للنماذج التى تتبناهة' © 
والالتقاء أو التوحد فى الموقف هنا انما يتم على مستسوى 
الرؤية العلية . وهكذا فم" لسميته فى طرحك للمسألة بالطريق 
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المسدود قد يبدو بالنسبة لي بحثا عن أفق بعديد ضمن معطيات 
موضوعية يتظافر الجاتب اافكرى فى الرواية على نأكيدها © 
وابجابية النموذج حسب تقديرى انمه' تأتى من قدراه على ان 
يكون أمنفظلة بالاحداث ألذرجية © وارتياطه النفسى والعضرى 
بهذه الأحدااتك » أمام رفضه القوى واعنيف للكثير من مؤؤسسسسانيا 
وارتباطاتها ).>الايجابية هنا تتموقع فى راض الهياكل السياسية 
القديية وتجاؤزاها . ان « أبراج المديئنة » لم ترد اتفسهيا 
أن تكون روايئة دائرية أو روايسة مسطحة أو رواية متنامية ٠‏ 
عيلي التذلمى فرظتها فى بعضن اإمرآجل مسرورات العدرض 
الروائي » لذنك نتعدد /المواتقف بين واجهات متعددة © قد جاء 
داخل اضطراب الاحدانك##وانرؤى »© وتداخل العناصر الفكرية 
والانجتباعية وألفتية فى اظاري الكثافة » وتنامى الشخصية الروائية 
من مستودع الاموات الى الرّفِلانّة المائية ليس تدرجا حدئثيا 
منطقيا تؤوله التفاصيل كما موٍاللطللَوب فى الرواية النقليدية » وانيه 

هو تدرج نفسى داخلى يؤكد على تجاوز الداخل ألى الخارج * 

تحت ظطروف قهرية يمثلها قيع المططة,/» وهذا ما لا عتيره 

طريقا يسدودا . 

س ؛ آلا ترى معى ان طفيان الناخاتة الكابوسية » والقامرس 
النفسى فى الرواية » ( تستثنى هنا بعييض الصغفصات 
المتضمنة لاحتمالات واشراقات شعرية أجميلة ) آلا ترى 
أن ذلك قد يجعل ألقارىء المتوسط فى حائة باإستنفار ؟ 
وبالأنائى تكون آلرواية قد خرجت عن أحدم بنود» دستور 
الكتاية » اعنى هذا الارهاص بقيم وآفاق جديدة | متقدمة ؟ 

ج : لاوضح أولا انه لا يحسن أن نضع الكاتب فى موقع الجمود 
وعدم المرآجمة والتراجع أحيانا عن عض مفب'هيميسه 

السابقة » هذا لا يعنى جمله غير مسؤول عن انتاجه ولا يدخل 
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فى حساب الاعذار والمبررات » هذه المسائة لا يريد أن ينهمها 
البعض ويستغلها البعض الاخر كحجة لنتشهير والمزايدة : 
ويركييتاع "حيانا بعضس قساوسة النقد القابعين فى الملقاهى 
يحرقؤن ,بخورهم ويجعلون تعويذتهم أن القارىء ناقد وأن؛ احدم 
القيمة هق نهاية المطاف . هذا لا يعنى منى تجاهل القارىء 
الموضوعى ؤاقهو يموجود بتأكيد » وفى شروط المرحلة اجتماعيسا 
وثقائيا . أذكن هذا التوضيح ؛ لاقول لك اننى الان لست 
متحمسا جدا ليذه الرواية » وان ما جعلنى “سلمها للطبع هو 
بعض جوانبها الايكايقة التى ريما تكون قد اضائتها أجوبتى 
السابقة . ليس جريئّلة"أن9يكتب المرء رواية محدودة الاهيية » 
لان كتنابة الروآية ليس ت«هىيكل ما نريد . مما عبرت عنه 
بالاشراقات الشعرية الجميللة »2 فم رأيى ؛ هو الخلل الذى :فيد 
الميكانيزم الروائى . هناك الكثانة داخل الرؤية + وألتى تقوم 
فلن اساين. الشفاهل: الرينى: الكت ييقيا اعتيرها قبرطدا كن 
شروط الابداع المتطور © وهناك لإلنف) داخل اللفة » .ى أن 
تصبح اللغة دالة ورمزية داخل علاقةم الكلمبات + وهذا 
ما قد يؤدى الى انغلاق النص وعزلتهمماهيفقد اللقة أنسيايها 
واشراقها ضمن قاتون البنية البسسيطة © واعتقع أن « أبراج 
المدينة » قد وقعت فى هذا المطب . ما عبرات يعشه بلمناخ ت 
الكابوسية » جزء منه يعود الى لغة الرواية » والجلم الاخر » الى 
تأزمات النموذج الروائى التى تداخلت فيها الور اتيج #الذائية 
والموضوعية . الأرهاص بقيم جديدة على أى مساتوكلا ؟ وهل 
تعنى ألقيم ألفنية وقيم الوعى الثورى معا داخل نم راحد ؟ 
تلك فى المسالة ‏ الاسشين انض تشكل" عَدّان: الكائي حكن + 
ولعلي أخاف من عذابى أكثر من كونى من مشانق القراء 
والنقاد على السواء . 
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س ؛ ما دمنئا بصدد الحديث عن الرراية رسروط الكنابة » 
ماذا لو عرجحنا عقى محال ازنقد »> والشقاشسش الدائر منذ 
الشنة الماضية » وطرحنا السؤال النالى : انت مع أنقائلدن 
توحود آازمة نقدية ؟ أم آنك مع الأدن يرون فى ذنك محرد 
المتعدد «المشسيتويات : 


جَ “: اننا نستطيع أل نحدد مسار هذا النقاتتى خارج انفوارق 

التى تشصير الها كلية « 'زمة »4 وكلمة « اشكاللية » 4 
فالضرورة التاريخية تفرضن أتصحيح المسار ألثتافى ككل ؛ وهذا 
التصحيح لا يمكنه أن ينطلق آلا من مراجعة أنعطاء الكمى والكيفى: 
ومراجعة اسباب النكوص واللتلآاجع آلتى عرنها الحقل الثقاق 
فى الغترة الاخيرة © ضمن دراتتتة اهيدانية تضع فى حسايهسا 
الكتئفب والجمعيات والصحف والمحلات ... و:علاقات الدائرية 
بين هذه العناصر . الصراع الذى بذادبين بعض الواجهات منذ 
فترة كان, متسترا وراء المسألة النتذية » ولم يطرح المشاكل 
الداخلية للثقفة المغربية » وعلاقتها بمسأئ ة#التوجيه + ولمن ينبغى 
أن تتوجه هذه الثقفة ... أرى أن المشفكنة الزقدية هى جزء من 
الاشكالية الثقافية التى يجب التركيز حولها 'نرؤقة تمولية »© أى 
علاقة القطاعات الشعبية بهذه الثقافة غير القفاة » واذا كنا 
نريد ثقافة 5 عبية فياهى محدداتها وأسسها الفكرظة والتاريخية ؟» 
وما هى الثقافة التى تخدم التحول الاجتماعى والدَمْيي#الذورى ؟ 
بأى الادوات وفى أى اطار يمكن تقييم ركام الكدب الات يالادبية 
والفلسفية والتاريخية ؟ وبأى نقد ينبغى أن تواجه هذه الكتابات ؟ 
ما هى مشضاكل تسيوع هذه الثقافة ووسائل نشرها دون الاتكال 
علي السلطة ؟ ... أن وحدة المنهج الفكرى الذى يكن أن 
بعتمده التحليل فى اطار المرحلة التاريخية ©» هى ما تجاهلته 


| هك 
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تلك التى يسميها البعض أزمة نقدية يغطى بها غيساب الطرح 
الحقيقى للمسألة » وحضور صراع سياسى ككثر منه ايديولوجى . 
س ©©ييهاؤل اخم : 

تقولون أن مستقبل الثقافة العربية موجود فى مكتسوب 

الادب باللغربى . كيف تنظر آلى هذا الانطباع «المريح» ؟ 

ح : مثل هفاه بالاحكلم ينبغى أن تؤخذ على انها من باب رد 

الاعتبار 'للادكٍ 'المغربى الذى ظل لفترة طويلة متجاهلا عند 
الشرتيين بسبب غلقدةي الشرق ؛ ولا ينبغى أن نعتبيره تقديييها 
نقديا لانه أولا ينطلق_من التعامل مع ما هو موجود على أنه 
ارهاص » وثانيا لانه يركز على مسألة المستقيل » وخصوصا أمام 
عوامل تراجع الادب المشرقئيةالتى من بينها توفر وسائل النشار 
وسقوط الكاتب فى دوامةبالاقتتهلاك التصارى ... هناك 
التقاء فى الهموم والمشاكل التى تشغل الكاتب سواء فى المغرب 
أو المثمرق »© ومن بينها حرية الكاتقٍ»واتعامله مع واقع له نفس 
الخصوصيات »© مع فوارق محلية /بتشيطة ؛ وهذا يؤكد على 
وحدة هذا الادب وانتمائه الى ندس الظيهاك »© لكننا لا نسنطيع 
تجاهل السبق فى مجال التفتح على الال إلخارجى والاستفادة 
من ذلك فى اكتقاف الذات العربية داخل#التقؤاوط التاريخية . 
جاءت تجربتنا لاحقة لترجبة الشرق هذه وم#ائيدة منها فى 
مجال القصة القصيرة والرواية والمسرحية والقصيكة _الحديئة ) 
وهذا لا؛ يعنى التبعية » فقد بدأنا هنا من. تجربة#الشيرق ومن 
انفسنا » ومعضنا حمل الغرب هو المصدر الاول لتحربتكبه » 
خصوصا ألذين يكتبون بالفرنسية . ان حوار الادب فى المغرب 
والادب فى المشرق »© يجب أن يكون حوارا بين الكتاب كميثلين 
للمداطق العربية التى ينتمون آليها جغرائيا » حتى لا يقع احتواء 
هذا العوان وتوكرهه © وايضنا حق: لا تكرن نين البنيالة العديية 
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التى طرحت العلاقة بين الإادب الاتدلسى والأزدذب المشرقى 0 
وحتي لا نقول بغرور مع أبن حزم : 
أنا الشيسن فى جو العلوم منيرة د ولكن عيبى أن مطلعى الغرب 


ةوس 
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محمد الحدبب الفرقانى 
ذاه السيقان الخصبية 


ست طلقات فى الماعءي.. 
وست برتقالات فى السماء 0 
وآاطئق ساقيسه اللريح ! 
رحجمته كلاب ابضخغر . 
نبتت على قفاه قفة بصل 
وكمع سساقبه وو*+ من الريخ ٠‏ 
لا قتسبوأ الشيسي ل 02 في ش 
قبل أن تعرفوا خارطة الظلام » 
لا تركبوا خيول الريح ... 
عامتنى أإلسحابة السوداء 
أن أرقف الظلمة ,٠,‏ تحلق موق رأسى ٠‏ 
وعلمتقنى النجوم الباهتة 


و9 سم 
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٠.‏ خلف !اأحجدار 
فى مقابر نفسى. 
شنددى الفمطر . 
يمن ورآء الاسوار ٠‏ 
٠+ > 1‏ مدهو الفغافية 


كات النسافورة خريدن؟ ألصم ٠‏ 
تايس 
وكاتنت التقاعورة ٠و٠‏ دووة معقوفة 
فى مسساربكم 
فلا تت لومواآ آلا أتفسكم ٠‏ 
ولا تتقفوا آلا رؤوسكم ٠.‏ 
آمننت 


أن ذات السيقان الخشبية 
لا تعبر أتنهر ٠‏ 
لا تحمنها الا ذرع من الحافة المظامة 


.96 د 
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موه آل الى الجحيسم ١ ٠‏ 
آمنت : 
أن اصاكع التاريخ 
مفمواسحة ق عيسن الشمس ووم 
دافئة وهو* 
فى قلب الفدج!!! 
14 1.9749 


محمد آلخبيب الفرقانى 
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أحمد بنميمون 


©ه ؟ ون 


(مدخل ) 


1 صلاة تلكلية 

اشتعل يها الحرف ملء جذورى» وفجهمعلى شفتى فى اتقاد 
نلاخطى ‏ الكلمات تسافر بى فى ألكلاةٌ وترحل بى فى الرماد 
واتهار اأسحاب بوأ ترتوى بذرة الخطلب منه شبيه يناد 
أيها الحرف أين اضطرابك فى داذلى يتدابع/)دون اتاد 
نتدفق أنواره فى اشتداد تفيفضى ينابيعت>»#فى أمتداد 
فانطفاء التهارات بين عيونى وجود بدا فى لياس حداد 
لجموع تعانسى من اأظلدم فى يلها سايها الكك ع( ولضطياد 

بن « 7 

أيها الشعر هييء لطفل الحقول ربيع الرؤى وايقلاء حصساد 
تحمل أ:طفل هذى الحروف : جناح انتماء يرف © نقيض. حيساد 
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قد تحيات اعباءها من زمان فيا أوهن العبء مثى الجبسلاد 

لغتى : جذوة الرفض » صوت احتجاجى بها لورة ودليل تضاد 

انهمر ايها الشعر فى أضلعي مطرا يرتوى منسه ظلمء الفؤوؤاة 
مآ د تن 

ك5متى الآنّ ,تلود عنها البسراءة » تكشف أوراقها علتتا 

ينفذ النسئع #نها » وينساب عبر خلاياى © 

يطرد ايل اللوظ “عن الذهن » خدع السراب عن العيين » 

ان الرغاب ااتى تلا الآن صدرى ؛ تأتى مع الفيم والريح 

حب !قاح فتبعد كَل الجفاف وتخرجنى من راد 

كلمتى ب الخطوة الوام #ةيه ‏ 

كليتى ‏ الخطلوة الجامححة 

اتحسيسنى بين الضاوع انتزفاضتها : 

أنلمسسن تدت الاصايع نيرائها © 

أن بينى وبين انطلاقتها : لمسة للزناد 


قتكون اذا الارض من بعدها وطنا ([3-- 10 - ظ/) 
2 فى انتخلار الفهر : 
ايل يعود عتشعل الغربة فى داخلى ام698© الصعيه 
ليل بعينى مسن تجهيه الجوع والزنزات طة#الرطبه 
وخطوة سجان وصرخته فينا فلا نهتز من#رهبه 


الفجرآت تلك صرخكتنبا ششهادتنا أقوى من الرغيه 


فى فكرنا من ومض جذوته الق ‏ (اشموس وفرحة عذبه 
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فى السجن يرغم تسساوة الغربه 


نحن انتنيئاضش الحق فى وطن 
.واستا لد ,اللذئب البعيض به 
ان يأت فجظر يلا مفر أنسه 
بها حتيتنا الح ١‏ 


.3 التيامة: 

بعد ااظلام سيق رق الأقله 
بحثا عن الاصباح يرشذيا 
حسث الخطى مهيا يهددئنا 
نحن الألالئ كائت مسيرةةا 


#انننت. تشركنت 1 كرا تس 


ين 
يا نار الافقار فى وطن 
صدرتنا نلعرب تعمل فى 
أمجادنا طعم ذهجمعس+> 
سودت وجه المغريبى به 


من رام حرية نيأخذمسا 


3 


5 ركعصسوه وصادروا شعيهة 
يعيث فسادا آكلا قلبه 
فى قيضة الثور من ضرمفه 


شفثاون فى 87 78 


أقواره منا ستننق 
وجها النهار : الأسعدء الآألق 
الليّكل والانواء والشغرق 
تسساب من أقراحها الطرق 
(أنواون))فى آيامئناأ عبق 


نن د 


خير الجماعية فيه ينسسرق 
تاريخنا فى كفطة بهيسزق 
وى بلاده القع بوالتاييق 
قاس اجن منفة” 32 ومنغليكة 


ل د 


وعوده الصفرا » غمن يق ؟ 
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جر ااجميع الى خيانتنا وادين حرنه كين سيقوا : 
جوعوا ادم تطعيون به فى غرة الايام يأتلممدق 
هو (الاخرى) سعد الذين بها جاؤوا حفاة ثويهم خليق 
ما نأارعيلوا يوما بملكية وما قتلوا أحدا وما سرقوا 


بن 2 تن 


أما اإخرافه ضماكن معتقد فقد بارت كيا التضايل والنزق 


5 


واالعدل منبشق ومنطلشق . والظام منسحب ومحشكبرق 


بن 2 32 


كل الغنى للنسى فى يدها خير اابلاقه الثر يتسسق 
شفشباون فى 78/8/12 
أت الظفولتة القتفعية: 
فى سكون المساء يأخذنى جزئى وحيدا وتهرك بطى_خطواتى 
من غروب على ااطريق يوشى خاطرى بالاطياف هن _ذكرياتي 
رغرف ااصوت سمائلا بين أضلاعى فؤادى عن بعضن مكتسباتى: 
أآين ما كان جمل الطفل فيك نار هذا القريض فى كلماقى 
سحرها يملا الوجود فتفدو صرخة الشعر تلهم الثورات 
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*# +« د 
أيها الطفل لم تمت رغيتى فى ما بداته شورة فى حياتى 
أنتنى الآنوامن جراحى أماقى خببة الوعى محبط الرغيات 
ما مصير مديتتئهبين جدران قسرون الجهالة المظليمات 
اين منها الصباخ بخراجها اليوم جموعا تحقق المعجصزات 
فتدك اعروثن تيذقها نار جحيسم مقسام كل الطفساة 
وصروح القديم تهدمها/)تئنبي الجديد حدائق مزهسرات 
إن ن 3# 
همس الطفل باكيا داخل الصا دريوكان الظلام يرخى سدوله 
واأثنجوم اأذوايل راعثسات بشضياء براءة مقتوله : 
4 اوعود الذين كانوا يمنون -_, حي اللتسوفت التقيلسسه 
وبقينا نحن الجيسوع كيا ثناء لها 8 اق#تتخلل ذايلنه 
5 أبن نار الممارك وأنضحيا نحت نسمس انتصارنا مبذوله 
ل زوروا التاريح 4 استباهرا نضالا خاضه الشعب يق نقاء بطوله 
2 ل 2 
فى دجى » بيه أغرق القلسب » فيه قبر حلمى والدكريات الجميلة 
سفشاون 78/8/24 
إحمد تددمون 
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محمد عزيز الخصيني 


هذامايقضع: 
مسقيا بيباس !أوجد وبارثياب اللغرتيكية 


تنهو جحافل أشد فى جسدى كألرؤية المسيفونة » 


أصهل ف الجوقة الماردة ويلذ ل ان أغازل المعاييع كنيناصور 
أجرب بالعصف البوليسى يضايق سفوحا مغمورة! بالققلى كانت 
تنمو فى البصيرة رويدا رويدا » يتريص بى نمل يحيع#الاعياد 
والآحاد ولا يجامل ساطة الشعر ناأقول له مالا 1[ يمر 
تاريخا مشعثا كالفرو يباركنى بالخزى فأبارك أياما جتاريكية 
فى سردات دامم 2 


هو الجنوح الذى سوائى ؟لابويضة وعائق فرحى بثر 
الصرخة فى دلقى وراح يشاغب فى العان » شدنى الى مرافق 
تعج برجال الامس تغافاهم المواقف وغمزة الارض تكتظ رؤوسهم 
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مويق اتقوانة م شبرحؤتن ودتروكي بلواعة جذائة يدق كيها التفلى 
وتنثال فيها شواهد الخرافة على لسائى ؛ 

انتتحت يكن البؤس ألبحث عن غائب متجول فى راس العشيرة 
لكن الحروبا وادروتها كانت تبدو فى الصفجات الآواى 


و خلها (تكسارية لم هد[ من هواها وسيروت كالتدكار ق الوحود 
المنفوم للورق”'الاكفر ٠‏ 


أتفزل وتنائدر ؛ هذا و تقول ! 5. 
3 تن إن 


لا تحزنى يا وردة اأجبل المشقى برواء الاإبل 
هذا دمتسا نثير فيه الصبوة نواراة د 
ونثير الفقع يسافر بيني وبيتنك كالجيثين العرمرم 
بمارس الغسار فوقنا رحلة الارتياد 
فنفازل أ.عدو ونترك تشفاعل ازسيوف شورى بيتتيها ٠.‏ 
١‏ 

لا تلومي هذا التلع فهو مرهون عندك ينقشيه الفراق 
الممزق ويعلو جبينه غبار القبائل يرى الفروق سماؤاات» وينهضص 
تابعا ذيوا.» ل الستقح تعيذة نافورة ملكته ذات مبسرة 
0 ب فيه ال الصييف اقادم 1 نحن دور نبحث عن اصغصاع 


لجرارة اأجمر © و(يس بيننا وبينهم سوى ذاك المسبسى بين 
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هذه القامة الآن تطلع من كتاب البؤسن : 
أرى فيها اأإحروف تسيدد أى الرأيس *اقولا محروسا بالغفلة © 
االوطنئييس سن 

الارض بسط ت«منششار #رزق 
أنذكرك ؛ كنت غرابا "تسيافر فى التمح فتخضر الاقفاص والتوابل 
تنشر أوراقها الأشجار "كاللغلاكية 
وأماجمر كيه ووسس فى حتفؤوك : 

أرضك الموشومة برياء الاباطراة ولقاح الاوسية جربت فيها 
تغازانى اأطير فتجعل مئى آخر الجواليئ”ىاصنوف الحقول . 

يا أمة الارض لا تسلكى من طريق الرقهج 

نزخم الورد يتفاعمل تارة فى السكينة 

وتارة بيسن نغل الأرجل . 
هذا ماتقيع: 

لكن ريادة الشجر امسكت بتلابيبى وتماسكت قشره عوزها. 


نامك كادوحة 04 ومنذ خروجي من كتاب البؤس دختلت فيه 
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أضعف الايمان فى قلبى فاثسمأزت بداخلى الرافة غير أنى تشامخت 
هذا منا قيمع واأقامة تطلع من كاب البؤسن 9 
مرفوعة يفوق أكتاف الأنهار كالبريق الخاطف أو كمراسلات الرعد 
يوحبها زكن _الانكعار وتهايلة الوجه الكادح ضاق بها الدرع 
نشدت رحال وريه شذبها الحمق الغريب »© تقودها انصفات 
السافرة وتنو #أتحتظة البواكير وسواقى الهوج الصيفى : 

هذه تامة التاري اللخصي 

فلا زوارة مترعة تكهيها ) 

ولا نزيف داخاي يعلن“.بظندء الاحتجساج ٠‏ 


3 2 23 
لا أرى فى الكف خطوطا الولإنوة 
حين تتوالد خطوط فى ذاكرة الخيلَ وترهج بيننا فلا تتنسسراص 
خيوط كفى/تتلوى ظفيرتك فتفرز الكفا#أمنشيورا شبه أخض رم 
أو اخطوطنا الولادة . 
طوت اذيائها هذى المسانفة التى تششيلنا وتملة النهار فى 
مخيلتى » لم أعد أبصسر غيرك موشقومة برةياجالارتجال 
اسقط الصورة 2 أول برزح وأذاجي الحدود كى تالقكفت 
فليسس.منعادة الطود أن يهجر مكانه أو يربطه موال بمقائع الحجارة 
أيتها الكاشفة سرىء آنا أرتزق بين معصمك وبلاط الخلافه 
الاعف د شك اك نر “امت ارو افش دك فيك الشرفيق 
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الموحثى بمسالك اأبرج المراتب حجم العاصفة . 
أى درع يلتصق بجس دك وكل تسىء دم ؟ 
حتكلى اليجيرة دموية الهويه 2-5 
أحضسك جهدرا 04 
هى الشرارة الفادظة يه هياج المعادن واستنسار الازقتياق © 
تعان الامتداد وتحتج ,مفظاتت كالرعد الاخرس فلا تملك الحقول الا 
أن تشهر خضرة الاعتقاد فى ا وؤجهى فأحضك سسرا 0 
فآه يا وطنا مسكونا برؤيا الطيز والاجنئحه 
عندى لك تذكرة أولوج محاربة التذكن”أو محارية ذيحسوى 
فكن اذتنا + وكن عريض الجبهة وأسسع العينٌ '» 
ستمهج حثميا 34 
ويعاو وجه لك الشرقرق . 
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التفاحة وعاهرة القرن 


لا تحسيو الشعب مقبرة صماء خرساء كل فى قيسره مضى 
لا تحسسيو الشسعب أطفالا قهراحؤظ اجتمعوا حقهم ان يطيعوا 
اللسكع :و الرويصين + 
2 2 د 
أسسسح فى بركه اليموت 
أغرق اغرق 
تصلويحة الوا هتنا ف فاحة افع 
وبائع الحرية المغرور ينصب فخه المكشوف 
ليقنس ااباعوض الايد واللاشيء 
تبدا رحلته الاحلامية 
منذ بدء الانسانية 
وذ أنيتسا آدم والتفاحة يأكلها 
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واللمنة لا تاأتيبه 

حتما ستاتيس سه 

واقباهعرة القرن فى اندن وواشنطن 

تخظ كب وده 

وااعاشق إيِي نقوته افده 

يقتات من «لزبلظة التاريخ ليبنتى مجده المكسور 
يبهره الدولاتق 

يرحل يبحث عنه الهم كبه 

.عود اينكر ربه 'شعبحه . 

وعاهرة القرن تبحث عن عمذراء جديده 
مزيتها أن ترقص اكثر على ظيك٠.‏ . . يهوذا 
أى محل أن يفقد جسمى خشونتبيه 

وطين بلادى خشونته 

ويرحل فى الركب عبر المحيط لارض الفقاراة 
اى محال . ان أغمض عيتى والتفاحة يأكاها 
والآكل الاعنة لا تأتيه 
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احمد المصيبلخى 
الذزعيق 
(اقصوصة) 


هدوء شامل يمزقه زعيقّ حاد استير زمنا اطول من 
المانوفك . سيبتاعه السكون اللانهائى عاجلا ©» أو آجلا . نيس 
الاول أو الاخير فالضجيج والحركة ؤَالسَئرعة من سيماء العصر 
لا نستقيم خطاه بدونها . ظلام كثيف “كاك فوق اليئأيات »6 
قاية تلك النوافذ يتسرب من خصاصها بتهق _الانفس » نور 
متقطعة تترامى من بعيد »© وقع خطوات اشةا بضؤيات مطرقة 
قوية . زعيق © زعيق ©» زعيق » عدوى انتشارجاالتور بين 
اانوافذ والشرفات اعترتها حمى طائفة ٠‏ توقف الراظيق©) ئلم 
أستؤنف ملحا على ازعاج السكان . رقم الشقق المضاؤة يكبر» 
يوازيها تلاحق أنفاس الزعيق . حرب سجال بينهما ٠‏ #ايهيسا 
أسبق لاحتواء اإشارع فالحي فالدنيا . استيقظ السكان فى حالة 
يرثى لها . االبيوت مضاءة » النوافذ موصدة والزعيق يقرع 
الآذان فى جنون . الاسماع مرهفة تترقب طارئا يجعل حذا 
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لازعيق > 0 1 دال كبيرة باتخياسيه بين مرور كل ثانية. 


ل يا الصيعا” يرق 000 

استتب الامر ا واتخذ وضعا قارا تفنن فى تنفيذه على 
حسائظظ توتر اعصاب الغير . ساورت بعضهم شكوك فى هوية 
الأزعيق ثثيرا الذعر . أحدقا أن ما يقتحهم حرمتهم زعيق أم كبويع 
قريب من صسياح الرجال والنساء يلغطون يكلام لم نتضشح 
نبراته ؛:صديوزرة «دفعة واحدة فى وقت واحد ؟ ششسرفة فى الطابق 
العلوى © انطاق يظناحيها وقد نقد توازنة الثفسيى »© كالسهسم 
يكيل لازعيق سيلا«9) الشتائم وانتهديدات لولا ظلمة الليل وما 
يحيط بها من مخاشخيي وانى لحظة الأزول اليه وتخايهيهس-ص 
السسكان من لعنته . تضرب الشتائم فى الآفاق بميدا » ذأترتد 
الى ملسي فق اع باد #نيهكايط روه . نفد صبر الزعيق 
ولم يجد حتما لتشديد مجيتميهع, غافل عن توجيه موجالئنه 
أسكان الطابق التدتى © لقربهم أأيه . يدعوهم لتدير مافى 
وجوده بينهم » وأن بدا فى الظاهر يتركتجا » من خير جدير بضمان 
سعادة لم يحلموا بتحقيق مثلها اللنجياة واحدة فى التاريخ . 
كدد الاعالى حماتهم » استعملوا فيها الهارة . ألقا ذورات . 
خراطيم المياه أئتهمتك بتراجع اازعيقل 5 


شاع الخبر بين الناس . فى البداية لم يصدقوا واعتبروه 
من اإشائعات التي تسعى لابتلاع تذمرهم الثلائ#على محياههم 
والا أين كان رجال الأمن ؟ باغت السؤال السسكاق ولم يملكوا الا 
أن برددوا ذاهلين (معهم 3 4 اين كان رجال آلا ب( خلال 
تلك المدة اأطويلة» تأسسين ان أولا تحالف جهود البولييش معهم 
اما انتهت ليلتهم بخير . اسستبدت الحياة بروتينها وكأن شيئا لسم 
بيقع © تاتهم .فلذات أكبادها . لا يرفعون ثى.وجهها اأبصارهم ٠‏ 
منقاذون أتيارها يتقاذفهم من هنا لهناك . 
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عدا من احتال بخبرة اسوارها . فى ليلة ششتوية عرفت فى 
لكر ة: الرمن بفساوة امظارها + رياضياد.. لزوجها وقتيوس 
بردها . تحامات عن سبق أصرار ضد من يدب على وجه الارض. 
أجزم #اقاؤهم ابنها بأن الساعة آذية لا ريب . البطن لا يسلا 
جنبانه #يزهولا يدنه ثسىءء. النتود على ندرتها استحالت الى 
علة اثريةلإمنى عايها الزمن » تقدمها لابقال يقلب على مرأاى 
ومسمع منك شيفته السفلي تقززا من صد! معدنها : قد لا تصدق 
فالفعناع الذئ]! يكفك حل مشكاأته بيدك بزرعه باحدى الاوانى 
التديية ام يعد مجان الوصول اليه © !اتثذ تتاعى. البسى 
السكان زعيق عبثا كَاولوا الاقتناع بتجاهاه . ارهفت التجربية 
السابقة أحساسيهم قلم يحطظئوه لاوهئة الأونى ٠‏ سارح مسعصسهم 
يفكر فى #خلاص » قبل أن يورطهم فى ذات المأساة © ليا فيها 
من خطر يهددهم ويجنى على مشظتقيل اولاد هم » تحذوهم ثقلنة 
كبرى بتضامن من بالطابق الاوتتلظ الى صفهم »© هؤلاء لم يروا 
داعيا ألاخلال متى انضموا اليهم »١‏ يمئونهم بانجاز أمانى كبيرة 
كالتضاء على ملاك الحى ايريحونهم مث عيدء الكراء . لاهين عما 
يحرى خارح جدران ثقتهم »© الى ان أقشحم الزعيق خأوتهم 
واضطرهم لمغادرة الجاسة مكرهين . اتتي«# على الاعالى 
الهبوط لعين المكان لاجتثاث الوباء من الجفهم لم يردوا بلا 
او نعم © رجوهم الانتظار غاية وصول قوات الام . 

تكائفت جهود الجانبين مواجهة للعدو المشترك0 يجذفون 
بلا هوادة أملا فى خلق أنفاسى الطاعون ؛ حاتقين يعلىي يجاب 
الظلام الاسود ©» وهم على درجة قصوى من الدفاع عنوكياتهيم 
أم يتوصلوا الي راأى يشفى الغليل يدلهم على مصدر واقوية 
الزعيق . ما اجمعوا عايه لا يعدو مجرد تخمينات . من يعتفد 
بشيوعه من اليناية المتابلة » من يتوهم وجوده أسفل العمارة 
على ا:طريق العمومى مباشرة »© قيرهم قطع بتصدع جدران 
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عمارتهم الضخية عنه . فوحئوا بظلال أشياح تتشقق عنها 
أادور السفلى باتجاه ما ٠.‏ شلت جميع حركاتهم الا المييون 
ينتحونها عن آخرها تأكد!ا من حقيقة السيل المتدفئق يستمجاون 
توقفه القريئع» - خيط الاشباح فى تزايد منتظم . يقبض الاول 
عاى بد الَتانه#والئالث على اارابع اذخ ؛ فى تماسك صعق عيونا 
مبهورة ام بو "في حسابائها تطور الموقف لهذا الحد . توسلوا 
اليهم للعودة الى اوضاعهم . نصحوهم . رشوهم © وعدوهم 
بتحسين حالتهم الللكنيكة هددوهم . ثم انقلبوا عليهم يصلونهم 
نار عدائهم بضرأوةواقيث الذعر فى قلب من تراوده نفسه للحاق 
بهم - احتدم الصراععلى) جميع اأجبهات حقبه طويلة يتجاذيه 
عاملى المد والجزر . بثناتسرا الفجر تلوح على صفحة السماء » 
تنزاح عنها هاربة غلانة داكنة الزرقة . فترحياسن المتحاربين 
وتسلل اانعياء الى السكان » 4957 الانسحاب فضوء التهار 
سيرغم الزعيق واتباعه على اختلاة المكان . 


سقط الهذع فى قلويهم اثر عودتهم مساء#”فالزعيق لازال منريصا 
بهم » يحيط به جمهور عريض . لم ياماتواا ان تكون ليلتهم خيرا 
من سابقتها » شاعرين بأن تقاسيم الحياة تيهات بشكل قاتم؛ 
لا يبعث علي الارتياح © واحسوا بها تدير لهم اظئهرها يوما يعد 
يوم » حتى ذوو الطايق الاوسط يعاتون نفس؟ المزلالاة لاتشغال 
الناس عنهم بالزعيق استجابة او تشجيماً . تضئائل دورهم 
وتقلصت اجتماعتهم » يقتقاتون من فشات ذكريات «اللأضخقلى . 
وظئوا النعزم للتصدى + ليس لهم من حل سواه او#باقكعون 
بمصير هم لقمة سائفة بين فكى الطوفان » أستعملوا ضدة محتاف 
الوسائل لابادته ولكن لهم ذلك . 


لا يستهان بها من رقعة الحى لا ينازعهم فيها أحد ٠‏ يتدربون على 


د 116 عمس 


1ت لت>ا- الم © (010163ا 


طرق مواجهة اأحُصوم »2 يسترجعون حقوقهم واحدا تلو آخر ؛ 
بصبر وتبصر جعلت الخطوات 'مامهم واضحة المعالم ٠‏ لم يخب 
ظن اابدكانيحين اعترفوا بأآن عصرهم الذهبى ولى لغير رجعءة» 
اذ منذ ”أ نجاعلن انزعيق عن ميلاده وهو يصر على تمزيق 
هدوء لياليهيلم .. زعيق » زعيق © زعيق .... 


احيد المصباهحسى 
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الفاضل عبد الرحمان 


(#غسبسى 


ارتمت يد رشسيد الى خصر التتاكاجة الخضراء القابعة 
قبالته » ورعشة حب الامتلاك تفتتها©) احتضنتها الاصايبع/ 
الصعاليك بقبضة متمردة »© قريها من العينيت» المحمرتين !:نافرتين» 
والائف ممتد كجبال الاطلس على خارطة_الؤتجه المغزو 4 الثشفاه 
متآكة بفوضوية الكلام » تأملها جيدا » تحؤلات «اللى غابات » 
بحر : الى رحم يستمد منها القدرة عاى تحطيم جدار المتساشل 
ا.يومية : وتمنئحه تأشير 5 الدخول الى ارضص 5 . ”ى 

كره الكلام مع الاشياء » مل عشرتها » تصخرات باللقلاقات» 
الاسياء هنا تماثيل طينية » حركاتها بدائية » ظلالها ثقيئة(لإباردة» 
حمل رأسيه بأذنيه (ما اثقله) رأى دخان السجائر » بضبابيت»ه 
يصرخ فى عنف وتوتر (تقتل كل الاشسياء) تحولت السيجارة فسى 
قبضة يده الى ثدى يحن اليها بين الفيئة والاخرى ييتص منها 
أدواءه . تحول الرأسنى الى مغارة افريتية مهملة فى الادغفال ٠»‏ 
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تسكنها ؛ تنهششها «الاشياء» المتوحقفة »؛ يحس بها نتغل كالدود» 
تحدث الصداع والسوسة . فكر ذإلت مرة بل مرارا »؛ وحتثى 
ان 3ل ار#القتلها » بل اصبح الزغيى مشغولا يوميا بهوس هذا 
التخريج :«اآلقتل . وكان انحاح هذا الهوس هو الدافمع الى عقد 
تتلاقح » تتوالدا المشاغل (دون ان تعرف قط احصاء رسسميا) تحت 
ششعار مضمر (أتقتاله كل الاشضياء» . 


بادلني كلمات #اثآفواة » نكثة قديمة سألنى عن احداث 
لا تثير الاهتيام لسيكلكان مشفولا باشياء مهيسة ) 
كان يعيش لحظاته ذاخل قوقعته لا لشسيء الا 
ليؤكد لى حضوره ويبعدنى "كمنشستى »2 وينقد «أناة؛) سن 
الاختناق / الملل . للتو بدا "التلقي#» المخ/المغارة الافريقية عاقر 
(شحال جريت وجريت ؛ وسببت أؤذاويت » وحتي طبيب ماذاواني) 
بدآأت الاضياء » ثسيئًا فثصيئا » تبدو+توشيوح »© قاسية كانت 3 
تذكر ليلة اغلق الاب فى وجهه الباب كان ثملا : «سير فين 
كنت المسخوط) يسمع / يرى الآن صوتهالباب المسدود بعنف 
وغضب » وتذكر ما قالته الام » كان مطاللئة#الراس © مل كلامهاء 
وكان ألاب فى غياب ٠‏ 


«من شسيهت يا هذا الصكع ؟ هذا ما كانهلا لاعمامك ولا 
لاخوالك 1 ....» 

| #8 عاودى ليهم 0 
إاشعل سيجارة » ملا الكأس »© التفت ؛ كراسي فارغة ©» وأخرى 
تكلى بجث: مشوهة » وجوه مبعثرة الملامح » وافواه تتحرك وه 
لغط ... لم يتبين هرجها » ولكن (نحن فى الهم سواسية) وتنهد | 
تقذف الفضول هذا اللؤال الى لسافى * 
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حدق فى قليلا » ثم التصقت الإشفار بعضها ببعض »© وأطرق 
برأسه نحو الفاصل الخشضبى 0 ورضع سسميجارةه ساشتهاء طفولى: 


لم ارورظق أن تتسخ صنحتي ؛ لكن هذا هو مصير سقفر 
الارض المومس ”لا ؛ ايها دام كل الاشياء آبائى ٠‏ ضحكت بلا مبسررء 
ربما لم افهيه »يقلت ممازحا : 


سب مزقهلا اذنّ 5 


سكت » رجع الى الورآء'فى استرخاء » ساندا ظهره الى 
الحائط حيث كانت على علو #تو#ونصف تقريبا معلقة لوحة 
للفروسية . لكنه آم يجد وضمابهتايعا فى كرسيه » كان يترنئح 
ويغر أوضاع جلسته » لحظتها ا أحسست بأن الحانة بدأت 
تتحول الى بيضة دينصورية الفقس>7لقد فقست أخريات 
قبلها ولكن كان قبل الوقت إذا جاءت/تالِئدة . لكى اقنعمهة 
وأبين له بأننى جاد فى قصدى قلت اله : 

لماذا سكت هكذا 5 قت لك مزقها وأوجد البديل. 

البديل هو نحن »© ورغم انذا ممزقون فعلين ان نزيل هذه 
«الاشياء» التى تعترضهنا »؛ وانتى لازالت وصية عَلئِيًا » عليها ان 
تقتل © ان تتتل ٠‏ 


نت ولكيين مه 


فهم أعتراضى © ولم يترك لى الفرصة لكي اتميه ؛ لان 
هذا ينا قه د يقمع رغبته 34 واقترب منى متكنًا على اتلطاولبة 4 
واضعا وجهه بين زجاحتى التيوباب وكانهسا صومعتان وقت 
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الفروب * 


ك2 ولكن ماذا ؟ لقد حاولت هذه الاشياء ان توجد البديل 
عزاءها ووالاغها 0 فلم نرث عنها الا الملل ©» والخوف والارتماك» 
والنف 2 


بدا الدود تيون جديد فى اعماق المغارة الافريقية ؛ وحنى 
لا أترك لأصمت تلرصيعة أن يقعر العلاقة بيئنا قلت له : 


ولكن ما دم َمَتَؤْيِلٌ بالقتل عليك ان تقعل اذن . 


العتيق »© فاتهموني بعقدة اولأديب» وصرت من المغضوب عليهم؟)) 
أرأيت ؟ كلهم يتشابهون ٠٠‏ * 

الا أن الثادل أوقف حديثه عنم انتصب بجائبى كجيمل 
صحراوى بقامته انطويلة » وفى يكيّة“القطعة ؛ سردين مقلى» 
و عدسن »» سكت لانه شك فى هويته © كل |الاشياء هنا مشكوك 
قيهاء مثبوه فى أمرها » فهى لا تتحرك «إلا تتكلم © ولا تتنفمر 2 
على أعلا المناصب مقابل اعتناقها مذهب «الاذنيية» (الاذنيسسم) ٠‏ 

نفت الدخان من مدخنتى انفه حتى حال بينقل وبين رؤية 
الاعيدة الحدئة الوائفة على حافة الكونطوار ؛ تتعانقجا » إمتفاهم» 
تناقثى > تعترف / تفرغ » تتظلاهر بالطيبوبة » المهم كاش الكل 
متعاطفا »> متفقا ضمنيا على (لتقتل كل الاشياء). 

. التفت اأي متميا حديثه : 

-َ ((... أننا مأزومون 4 وازمتفا تكمين ف أن الاي ساء 
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خورتنا » وتريد منا ان نكون مثلها » ظلالا لها » وهذا كما تعلم 
مستحيل الممكئات » لهذا اكره امى © اكرهها عندما تخرج ثديها 
وتمدهلاخى بسخاء » لكى ترضعه ينها الخاتر » فهي لا ترضعه 
لكى ينتنظم .> ولكن اكى يسكت ؛ يصمت © لكى تقمسع صراخب-ه 
واحتجاحه » قهى لا ترضعه الا الجوع واثنوم ...») أستسيحتى* 
ونهض ذاه الى المرحاض لكى يبول »© والتنت لكي انسلح عن 
عزلتي » فأنا كتير الصمات ؛ ولى بعض الاحيان ابالغ فيه ابى 
درجة السوداء «االننهك / انتقلت من زمن المشاركة الي زمان 
الانقراد الذى انتملب#الهامى بكل جبروته © وقسوته ؛ وبرودتهء 
وعدميته » رأيت الشتارزع ©) من خلال اثواجهة الزجاجيلة »© 
بمصابيحة التعبى هيفة ابلظورية (رأيته هكذا) لفظها رهم 
الظلام » الاشياء فى جحورظا تتجاذب بين اللذة والحرمان ٠‏ 
استفزتنى هذه المشاعر الانراديقي» هربت ببصرى ابحث عسن 
رشيد (ربما تحاويت ممه »© ناذرلاهنا ان تتجاوب مع الآخر) نحو 
الكنيف حيث يوجد ... والقىء .ععارايت الكونطوار لا زال 
صامدا يبحمل عذأى كتفه العريضن الحقث) !انووكة » وزجاجمات 
البيرة » وخلفه تتحرك ساقية جذابة © تجيد الحديث والسقى 
والابتسام يسخاء » فى حوالي الثائية واالعشيوين » ترتدى «روب» 
حيراء ممزوجة بسواد الشبعر المسدل على الكتقين مثل ظلال 
مفينة شراعية تسرى بانسجام فى جسم الإقريفند الغروب » 
أما الصدر فقد ضاق بالفتحة امثلثية وهم بالحيوق نذا كان 
أ.نهدان الطريان يستجدان بالعيون الجوعانة ١‏ اتهايتثيرة حقاء 
والا لماذا تقوقع هؤلاء الزغبيون على الكونطوار (61' منااقيروس 
الجنسس © كم فوت علينا من الفرص) وعاى اللوحة التق خُلقها 
كانت كل انواع الخيور معروضة بدقة . 

وأخيرا » استرجعت انفاسى » تقياً المرحاض رشيد الزغبى 
وهو يعقد ملسلة سرواله فى تمايل ©» كان يسب ويلعن »© 
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ويقول كلاما لم أتبين معناه 7 اخذ مكانه امامي »4 عجن علبة 

التحائن بعدما أخذ منها السيجارة الاخيرة ... بدأت اضواء 

الحانةا تللق وتشعل اعلانا بأنها سوف تاق ابوايها بعد قليل» 

آنا +الط#تظرى على تنينة «نيوه باب» وارتمت يد رشيد الزغبي 

اليها لدع الكاس الاخيرة » كان يرغب ف المزيد » لا زال جافا 

هذا ما استخلطلته من حاجبيه المعوجين والتفاتته الى النادل : 
يت أن هذا انشى [السى العربى ؟ غماديين تسسدوا ؟ 


وأكد النادل "ذلك/ معتذر! بابتسامة مفتعلة : وهو يزيح 
كبه عن الساعة الرائضة خول معصيه: 

الوقت هو هذا »+الحابية عشرة والنصف » الله يجعل 
المركة ٠.‏ 


الوكقت » الوتت © حتئ الوقت يتحكم فيئا رغم أننسا 
خالقوه 4 وى تحكيه تكين مأساتنا . قالها الزغبى بصوت 
باهت ومتشنج © وتجرع الكأس . ونقشنا عائدين الى الدار. 


الفاضل عبد الرحمان 
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أدرستسعالصغسر 


» بمبارا قي شاطيء بانوراميك » 


وض ) 


والمدينة والوطن . 
(1) بمبارآا ٠‏ كلف حالك؟ : 

..٠‏ وان تساأاوا عنى فائني بخكاولا يخصنى سوى 
النظر فى وجهكم العزيز . ولا يخصني سوىينشروال مثل الذى 
انزويت أي درب ضحك الناس منى ملا أشؤاتهم . ولا 
أرجوكم أن تعجلوا بارس سال السدروال . ارجوكة أنَ» تعجلوا 
رسال التيتتروال : 
(2) بمبارآا ٠‏ يبا بميار! : 

كان اله فى عونك يا بمبيارا ٠‏ عد اليفا باكرا 3 فائى 
أخاف كلما سقط الظلام والطفل بين يدى يتضور جوعا . احمسل 
لذا مبعك شيئا من الخبز الباريسى الطويل ؛ فتدياى حفا هذه الايام 
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يعان بمبارا برأسسه أن نعم دون أن ينيسن ببئت شفة. 
تئاواه الزوجة الخشسبة الاسطوائية الطويلة ذات الثقب الكثيرة 
وقد ركزت ق كل ثقب عيدانا صغيرة تحمل طرفها الاعلى 
تطعطااكروية من ا!حاوى زاهية الالوان سهرت الليل فى اعدادها 
بيد خرئيسة ماهمرة . 

ذهبت.>أيام !لعز يابميارا . دخلت المدينة باسم الله 
فقات . هذاه أكها وهذه مدينتى . اغتسلت من النهسر دى المياه 
الرصاصي-ة(اوقووال#ب “”صيد الخشبيبة . ورأيت عينيها 
ااجميلتين الواسيغقين نقلت 'نزوجها . تسكن كوخا وييسع 
الحلوى لاطفال المذينة/ ., اساكتها وتساكننى ٠.‏ وتذت . هذا انا 
وهذه مدينتى ٠‏ الووواكيتنيء بالقطع التقديية . 

«كبارا كنتم أو ما . أشتروا دائما حلوة بيبارا 6 

فى الازقة واادروب وباللواسم والاعياد . بمبارا يابمبارا. 

واايوم تكسد صناءعنك #والفرس الرجل اليمنى فى رمال 
اأشاطيء . تسحب الرجل اليسرئ>المنغرسة بدورها وندفع بها 
الى الامام فتنغرس ثانية فى الرأر#خ |آحارة . تسحب الرجل 
اليمئى وتقف (تسترد انفاسك اللاعثة وتصح حبات العرق 
المتنصدة من حبيتنك وعنقك , >انت الاجتهاد ‏ وقد سفعتها 
شمس ااشاطىء - تنطرح فوق الرم كفي بيظلات زاعية 
الاأوان ٠.‏ تمتص الوا بتلذذ قطع الحلوى وقدذ4تركت العيدان 
#رفيعة خارج الفم تهتز تبعا لحركات المص فتئزالق#بليونة على 
اأشفاه يمينا وثكماللا . 

ل« كوحاإك + كوجاك » 

تتدافع المناكب وتمد الايدى البايج بااقطع النتدية . تزيل 
لفافة الورق الملون التى تحمل صورة رجل أصاع » ثم تلقفى 
بكرات الحالوى فى الاقفواه . 


3 126 


21ل ت>ا- الم © ([010163ا 


يبحلق بمبار! بعيئيه ©» يذرع الشاطيء طولا وعرضا. 
القنجكات. تنطلق بالمك .دج, الحبات: الاربع ٠‏ ينظن بمبارا” الى 
خشسبة الاسطوائية ترصعها عيدان الحاوى الزاهية الالسوان ٠.‏ 
الناس «تضحكون . ينظر اليهم ويضحك . يصيح : 

«واكوجهاك ؛ كوحاك ©» 

تنفجر الكيتيلات ‏ بتدودهن الممشوقتة ‏ ضاحكات ل 
يضحك بمبثار! © 

كان الت ادؤلء يضحك ٠‏ وكان بميارا! يبضحك . 

(3) بميارا » كدفوكالك ؟ : 

... وان تسالوا عنى! قدنني بخر »© ولا يخصنى سوى 
انكر فى وجهكم العزيز . لا قرساوا لى السروال » قليس سبب 
ضحك الئاس منى هو السروال)4ي8ه4هو « كوجاك » ولا يخصنى 
الآن سوى بعض المال لاكيسل ,بنورن!الذعيرة . 

(4) كيف حدث ذلك يا بمبار؟9 : 

قلت فى نفسى . المسالة بسيطفا,واالبيب من يتور 
حسب تطور العسر . ففى الزمن القديم”كان اجدادنا يركيسبون 
الحمير وايذءل لاسفر ٠‏ ونحن اليوم تركب ل#ارات والحافلات. 
وكان أجدادنا يسترون المرآة حتى لا يكاد يلقن ممهآ شىء ونحن 
اليوم نعريها حتى لا يكاد يختفى منها شىء 4 و نعد نايس 
ما ذيسن الاجداد ولا تاكل م١‏ أكلوه أو تسكن .8|/)سكتسوهةه . 

وقلت فى نفسى كذلك ٠‏ اجمع آنانات الور689ونة النى 
تحمل صورة اترجل الاصلع : ثااف بها الحاوى واطلتصوف 
بالسرحة حطنجا : 

ل« كوجاك . كوجاك » 

وفى لمح ابصر كانت خشبتى الاسطوائية تخلو عيسدان 
الحاوى . وف لمج البصير كان شترطي يمسيك بتلابيبي . 
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